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رقم الإیداع: ۲۰۲۱/۲۰۵۲۵ 
الترقيم الدولي .[ا. 1.5.8 
كس ف 


قال 


الوابل الصيب للإنتاج والتوزيع والنشر 
تراشا .......... أمانة في أعناقنا 


إهداء 
- إلى تلك الروح الأحمدية المحمدية التي كتب الحق عليها أن حول تلك 
النفوس البشرية لمعدنٍ نفيس. 
- إلى سيدي الإمام الحسين بن علي» وإلى أخته السيدة زينب رضي الله عنهما. 
- إلى مشايفي في طريق الحق» جزاهم الله خيرا. 
- إلى والدي رحمه اللهء ووالدتي بارك الله فيها. 
- إلى زوجتي بارك الله فيها. 


- إلى كل من ساهم في ظهور هذا العمل. 


تنويه 
بيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحبس هذا الكتاب بل تداوله وامنحه 


ا 


من يستفيد به» لقوله صلى الله عليه وسلم: "صر اله ارا سوح متا شیا ع کا 


ا و 


رم م عو ا ا 5ه سم 0 " 
سَحِعَ» فرب مُبلغْ أوْعَى ِن ساي : 


قصيدة من القلب 
"للدكتور حمدي الجمال” 
قال اشذهد: القلب مّلك: 
- قال الشيخ للمريد: اعلم أن القلب على ثلاث: 
- قلبٌ بالله: وهو ذلك القلب الذي اصطلح مع الحق» فأصبح هواه 
في قُربه» وأصبح العمل عنده يسير على الطاعة» لا يأمر إلا بخيرء 
ولا شالا قزارلا يعمل إلا عل انرا فة 
- وقلبٌ بك: وهو ذلك القلب الذي يطلب الدنيا ساعة» ويطلب 


الآخرة ساعة» فهذا قلبٌ عسى أن يقبله الله يومًا. 

- وقلبٌ بالشيطان: وهو ذلك القلب الذي جعل الشيطان بد٠‏ 
يسكن الب منه» فهو يقوم معه على الطاعة: لا يخالفه» قكن 
المطرود من قلبه حتى اصبح لا يوسوس له بالسوء؛ فقد طْبِعٌ السوء 
في قلبه» فيمتلئ بالنكات السود" قَيرِين الله على قلبه. 

- الإشارةة قال الحبيسب: إن القلوب بين أصيعين من اضابع الله 


)١‏ يد: صنم» أو وثن. 
۲) قال يليْةِ: "إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفرء 


صقل قلبه» وإن زاد زادت "» حديث إسناده قوي» وأخرجه الحاكم 0۷/۲. 


يقلبها(0©. 

- يا لسعدي» الب ثلامس أصابعه قلبي. 

- يا لفخريء أن قَلَبتَ قلبي. 

- سعيدٌ حتى لو قلبتة تجاه الضد. 

- يكفيني أن خطر لك قلبي» ورغم ذلك. 

- كلي ثقة انك لن تُقلبه إلا تجاه حبك. 

- وآين هو القلب الذي لم يتمزق إربًا من عشق الحق(". 

- وكل ما هوغير عشق الإله الأجلء هو نزع للروح» وإن كان 
قض) للسكر (. 


۲) هذا البيت من أقوال جلال الدين الرومي: مثنوي» ج١‏ ص٤١۷٠‏ . 
۳) هذا البيت من أقوال جلال الدين الرومي: مثنوي» ج۱ ص۲۹". 


TIESTO 


مقدمة 

للدكتور: يسري جبر 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» مور السموات والأرض ومنور قلوب عباده 
الصا حين؛ بأنوار الإيهان واليقين» والصلاة والسلام الدائمين المباركين على سيدنا 
محمدء نور الأنوار» وسر الأسرارء بد العارفين بمعارفهم» ويد الأولياء 
بحقائقهم. وعلى آله المباركين الأطهارء سَلَكّنا الله مسلكهم وجعلنا من الناجين في 
سفيتتهم» مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيلٌ من 
أما 5 فهذه نفحاتٌ مباركة» ورشفات من بحر حقيقة الحبيب المصطفى صلى 
الله عليه وسلمء إمام المرسلين والأولياء والصالحين» وفيها من البشارات 
والإشارات» التي توضح أن لله آهل رعايته» مهما حلكت ظلمات الفتن؛ ليكونوا 
نبراسًا لمن تاه وضل الطريق» فأسأل الله أن يجعله في صحيفة واضعه وكاتبه 
ونافعًا لقارئه والعامل با فيه من توجيهات» جمعنا الله جميعًا مع الحبيب المصطفى 
صل الله عليه وسلم متحابين في ظل عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله. والحمد لله في 

البدء والمختام. 


التق ل رر يري ت اليلد عر ا 


مقدمة 
خير ما نبدأً به الصلاة على الحبٌ الأعظم كا ََذكَرُ صلاةً الحق: "الهم صل 
على سيدنا محمدٍ الحق» من انبثق نوره من لَذَّنِ الحق» فأنار ما في الكائنات وثبتها 
على الحّء وأخرج الناس من الظلمات إلى النور وساقها إلى الحقٌ» الهم اجعلني 
معهم وثبتني على الحق» صل اله حََيْهِ وسل(" 


)١‏ هذه الصلاة كانت برؤيا رآها المؤلف للنبي الأعظم ىيا : قال أبو إسحاق السَّيْرَازِيَ 
فيك الشاقية (ت:ه 7 عجر ةا كنت انا داف ا ت ال ف ا رل 
سح 2 ر ا را بي وک ب رسو 
3 عه 2000 2 ار 2 ل 0 5 5 ر 
ا ارا 
ذخراً للآخرّة» فقال لي: يا شيخ قل عَنَي: م أؤاة ا فَليَطْلْبهًا في سلامة غير" . ولما 
كان ديدن المؤلف كثرة الصلاة على رسول الله جي > وكثير المشاهدة له والحمد ده 
o‏ َ< و جر م د کاله ۶ ص . د 5 
انتابتني الغَبْرّة أن طَلب أَبُو إِسْحَاقٌ من رسول الله جا أمرًا فتحقق له فناديت يا رسول 
الله: امنحني صلاة أجعلها وردًا لي وللناس» وججد عل ىا جدت على أب إِسْحَاقٌء فرأيت 
ع E‏ د اا 3 5 0 95 5 5 ٠‏ 
رَسُوْلَ الله واي ومعه ولده الحسين بن علي رضي الله عنه» ثم لقنني الإمام الحسين رضي 


الله عنه هذه الصلاة ورسول الله اياي يسمع؛ مُقرّا لهاء فقال الإمام ا سين رضي الله عنه: 


هذه صلاة الحق. ثم تلا الصلاة السابقة» وسوف نتحدث عنها في مبحث "المرائي العشر 
الحسان" في هذا الفصلء والثه يعلم أني ما ذكرت ذلك إلا من باب: وأا بِعْمَةٍ رَبك 


فَحَدَّثْ 6 [الضحى:١١]»‏ به ادر 


أما بعد قال الترمذي الحكيه7): قيل: إِنَّ کک a‏ 
يَارَبٌء فيقول الرب: من أذ نك؟ إن لا اعرف إلا من E‏ في دار الدّنيا. 

"ويقول المذهد"20: ل فأين تتعرف؟ أفي 
دار البقاء التي لا عمل فيها؟ فكن في الله فانيًا في دار فنائه» يكن لك باقيًا في دار 
بقائه. 

وإذا كان الله الحق لا يعرف عليه إلا في الدنياء فإنه لا يُتَعَرّف به إلا بالوسائل» 
قال عز وجل: #إوَابتَعُوا ليه الْوَسِيلَة 4 [المائدة:٠۳]ء‏ فالوسيلة: كل ما يتوسل 
به» أي: يُتقرّب به» فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله عز وجل من فعل الطاعات 
وترك المعاصي(”". وال ته الْعَالية الْقَرِيبة مِنْ عَظِيم الك أو نحوه. 
والوسيلة: التبري عن الحول والقوة» والتحقق بشهود الطول والمنّة. والوسيلة: 
هي التقرب إليه بها سبق لك من إحسانه. والوسيلة: خلوص العقل عن الشك. 
والوسيلة: تجريد الأعمال عن الرياء» وتجريد الأحوال عن الإعجاب» وتخليص 


. ۱۸٥ص كتاب رسالة من الرّي:‎ )١ 


۲) والهدهد طائر ثاقِبُ التَظّرء قال: أَحَطْتٌ ب 1 تحط به [النمل:۲۲]» فاخترت المدهد 


عندما أيقنت أن للهدهد وجهة نظر ها احترامهاء لأتحدث عن لسانه. 
۳) الزخشري : الكشاف عن حقائق غوامة مض التنزيل» ج۱ ص۱۲۸ . 


النفس عن الحظوظ(. 

والوسيلة أيضا: عَلَمٌ على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة رسول الله ككل 
وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش"» ويؤيد ذلك الحديث: 
شلوا لمهي الْوَسِيكَه©". 

وسيلة الحق للوصول أن تمحو تفسك في حب الرسول كَكلك: 

قال الهدهد: اعلم أن أقرب وسيلة للوصول إلى الحق تعالى» هي حِبّهِ الأول 


ھە ومو هه 


كك قال الله سبحانه وتعالى :#6 قل إِنْ كنم تبون الله تیعون يحْبَكُمْ اله [ آل 
عمران:١‏ !]0 فهو الطريق» وهو مَدِيّة الله للعالم» قال عز وجل: وما أَرْسَلْتَاكَ 
إلا رَحمَةَ لْعَالَنَ4 [الأنبياء:1١٠١].‏ وهو الرسول والنبي» وهو داعي الله الذي 
وجب علينا إجابته» قال عز وجل : ايبوا َاعِيَ اله [الأحقاف:١‏ ]. 

وهو الخبير» قال عز وجل: #الرّحْمَنُ فَاسْأَلُ به سرا # [الفرقان:09]» فهو 
)١‏ القشيري: لطائف الإشارات» ج١‏ ص١‏ 57. 
۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» جا ص7١٠.‏ 
") قال رسول الله وَبَية: "إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه من 


صلى علي صلاة صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنةء لا 


الشفاعة". والحديث أخرجه مسلم )۳۸٤(‏ ج١‏ ص88 7. 


أولُ خبير دل عليه في هذه الأمة» وهو الذي إذا لحق بك الذنب فقلت: "الله إني 
أسرعت إليك المغفرة حا من الله فيه. فرسول الله اة هو الوسيلة الأولى 
للوصول إلى الله» وهو الشفيع الأعظم. 

وإذا كان رسول الحق بها قد حظي عند الله بهذا القدرء فقد كانت البشرية 
في انتظار هذا الرسول الذي سوف يعيدها إلى الفطرة السليمة: لاقم وَجْهَكَ 
للدّين حَنِيمًا فِطْرَتَ الله الي قَطَرٌ الاس عَلَيْهَا» [الروم:٠۳]ء‏ والذي يصدع 
بالحق» ويعود بالإنسانية إلى انتصار خطاب العقل: ومنطق المعقول مرة أخرى. 
هذا النبي الذي يأتي بكلمات وقيم ومُثل» ليست موجهة إلى ذلك الأعرابي في 
البادية بحد ذاته» بقدر ما وجهها الله للإنسانية جمعاء» على لسان ذلك النبي 
العربي القرشي الهاشمي النور اللا . 

ولا شك أن رؤية النبي الكريم ويله كانت وما زالت حلم كل مؤمن» حتى 
أنك لو سألت أبعد الخلق عن اله عنهاء لبكى من كثرة التمني» لأنه يَطَلَْبُْ 
مُشاهدة تلك الذات الكريمة المحمدية التي نزلت بالحق من عند الله» فجعلته 


قابأد للتطبيق على هذه الأرضء ذلك التطبيق الذي قَرَّبَ أناسًا فجعلهم من أهل 


أطعت نبيك الذي جعلتة حِبّكء فاغفر لعبدك المبعد بمَعَاصيه عن حبك 


)١‏ د. حمدي الجمال: التعصب المذهبي عند أتباع المذاهب الرئيسة في الفقه والتوحيد "رسالة 


تار ية نقدية"» رسالة دکتوراه» جامعة دمياط» (۰۱۹ م(« ص١‏ 5 


انوا اك عدي من أهل غير الجنة» ومن هنا فإن من اكتحلت عيناه 
برؤية الحبيب کا عد عد ذو حط عَظِيمٍ © [فصلت [Yo:‏ 
وقد عرضت هذه الرؤى في كتب التراث» بل وعد لها في بعضها أبوابًا. أما هذا 
الكتاب فلا يعدو إلا أن يكون في حقيقته تجربة شخصية شديدة الخصوصية؛ في 
العلاقة مع أذ احبر" أحد باه » ومن المنطقي أن تكون هذه التجربة في طي 
الكتمان» فإن غالب من رآه َكل يكنم ذلك ولكن ما آنا إلا ميئل لبي اة : 
eS‏ "اكتب هذه التجربة في 
بء فلعلها أن تكون مثالا یی به القلوب" . ومن هنا بدأت في هذا الكتاب» 
وقد حوى في فصله الأول على مرائي لحضرته ايله سمَّيتٌ مبحثها: "المرائي 
العشر الحسان". على أني لا أبث هذه الرسالة لتعبر الآذان» ولكن لتقع في هواها 
القلوب والعقولء فتفَعّل العلاقة مع النبي الأعظم بهلي ليكون في ذلك نجاتها 
وعبورها بسلام يوم العرض العظيم» فهو صل الله عليه وسلم السر المكنون 
الواصل إلى حضرة القدوس 
على أني اعلم أن قارئ هذا السّفْرٍ ما هر إلا أحدٍ هؤلاء: إما حاسيء أو ناق أو 
مُعترض» أو فاهم» أو محب» ولكني أذكر هذه القصة التي حدثت مع أحد 
)١‏ من أسماء النبي الكريم واي » وقد صرح الله عز وجل به في الآية : #وَيَقُولُونَ هو ادن 


وه تهوو رم 


قل آذن خير لَكُمْ يُؤْمِنْ بالنّه ويون لِلْمُؤْمِينَ وَرَحمَة َه لِلَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ * [التوبة :1 ]. 
مل دک كم 


مشايخي رضي الله عنه. للرد على المُعترضء ذلك أنه لما كثر عليه المعترضون رغم 
ما له من دين وعلم» قص عليهم هذه القصةء فقال: يروى أن أحد الملوك أُهِديّ 
إليه قلادة لا تقدر بمال» فألبس الملك القلادة لكلبه» فهل يلام الكلب على لبس 
القلادة أم يلام الملك المانح للقلادة» وإذا كان: «الله ڏو مَضْلٍ عََ الاس 


ود مه 
4 


[البقرة:۳٤۲]‏ و ذو قَضْلٍ عل اومن [آل عمران: .]٠١١‏ و دو قَضْلٍ 
عَظِيمٍ کل عمران:٤۱۷]»‏ وإذا کان الله عز وجل قد قال: وان الْمَضلَ بيد اله 
يؤتيه مَنْ يَشَاءُ# [الحديد:۲۹]ء فتكون النتيجة الحتمية التي يصل إليها كل 
مُعترض أن ا حق تعالى: 8 لا يسال ع) يَفْعَلُ وَهُمْ ساون [الأنبیاء:۲۳]. 
ويتكون هذا الكتاب من تمهيد وثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الله في قبلّة الممصلي. ويتكون من ست مباحث هي: 

المبحث الأول: فلسفة كائن حي. 

المبحث الثاني: المرائي العشر الحسان. 

المبحث الثالث: ترانيم صوفية. 

المبحث الرابع: ذكر الحق كيمياء سعادة المؤمن. 

المبحث الخامس: نصيحة تفل(. 


)١‏ نفل: التَمَلُ: العْنْمُ والجممٌ: الآثفال. نفلت فلاناً: أعطيته تَقَلاَ وعُنا. والتَافِلةٌ: العطية 
يُعطيها تَطوَعاً بعد الفريضة من صَدَقَةٍ أو صلاح أو عَمَلٍ خير؛ الفراهيدي: العين» ج۸ 


المبحث السادس: ضوء يبمس. 

الفصل الثاني: آم يُنْبى بالأسماء» ويتكون من مبحثين هما: 

المبحث الأول: الإنسان خليفة. 

المبحث الثاني: قواعد مُستقاة من القرآن الكريم. 

الفصل الثالث: ما بين الشيخ والورد. 

المبحث الأول: الشيخ سلامة حسن الراضي» الشيخ إساعيل حسن علي» 
الشيخ سيد علي إسماعيل . 

المبحث الثاني: الأوراد: (حزب الثداء صلاة النبي القرشي النورء الصلاة 
الإشراقية» حرز الحصن. حزب الأسماء» حزب الباء» آيات الشفاء ودعائهاء 
حزب البحر). 

وأرجو من الله أن يتقبله بواسع فضله» وأن يجعله سببًا للقرب من الحق تعالى» 

ومن رسول ا حق ي ومن أولياء الحق وأحبائه. 
د. مدي أحمد علي ا لجال 
دكتوراه الدولة في التاريخ الإسلامي 


٣‏ ديسمير» ۲۰۲۰م 


مهدا 


تمهيد 

لما شاء الحق أن يُخرج النَّاسَ من الظّلاتٍ إلى الثورء قال: ادكه وَل الَذينَ 

آمَنوا يحْرِجهُمْ من الظّّاتِ إلى الثُور» [البقرة:۷٠۲]ء‏ ثم أهدى إلى ذلك الكون 

نورا فكان مدا کی قذ جَاءكُمْ من الله ور“ وياب مين 

[المائدة:0١].‏ هذا النور الذي حل الكتاب المبين إلى رُبوع ذلك العالم الواسع» 
ليَئير هذه الدنيا بنور العقل» والعلم» والفهم» والتوحيد. 
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ولا أراد الله بتبيّه الانتقال إلى حياة الآخرة» رفع ذلك النور من الأرض» حتى 


ف ج 


أن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: "كا كَانَ اليوْمُ الذي دحل فيه وَسُولُ الله 
E‏ تيء َج گان ايوم الذي مَاتَ فيه أَظلَم مِنَ 
ابیت کل کیب وما قرخت ِن دفي کی يكرتا ر۱6 ". وها ا 
أَذْنِ ا خير" أحمد بي جعلهم يُنكرون القلوب» التي كانت حية بوجود حضر ته 


)١‏ في النور تأويلان: أحدهما: محمد ويا » وهو قول الزجاج. الثاني: القرآن وهو قول 
بعض المتأخرين» وإن كان الأول أقوى؛ الماوردي: تفسير النكت والعيون» ج۲ ص۲۲. 

)١‏ حديث صحيح» إسناده ضعيف» وقال الترمذي: غريب صحيح. وصححه الحاكم على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ مسند أحمد, ح (۱۳۳۱۲)» ج١7‏ ص 7"0. 

*) أذ خير: من أسائه ل » فل ادن حبر لكُمْ يوين بال وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِنَ # 
[التوبة:١٦]‏ . أي ي يسمع الخير ويعمل به؛ الماوردي : تفسير النكتء ج ۲ ص۳۷۷ . 


SETI 


كد بينهم» لأن القرب من مصدر ضوء الحق يؤثر في قلب ا جب لله ورسوله 
اا قربا وبُعدًا. 

وهكذا انقطع رسول الله ويل عن الكون بجسده» ولكنه لم ينقطع عنه 
بروحه» وبسريان ذلك النور المحمدي في الكائنات ©وَاعْلَمُوا أن فيكُمْ رَسُولَ 
الله [الحجرات:۷]ء والمعنى في فيك أي: هو مرشدٌ لم أو كما يقول 
ابن كثير: اعلموا أن بين أظه ركم رسول الله یا فعظموه ووقروه» وتأدبوا معه» 
وانقادوا لأمره» فإنه أعلم بمصالحكم. وأشفق عليكم منكم» ورأية فيكم أتم من 
رأيكم لأنفسكم؛ کا قال عز وجل: الي أو الوم من أَنْْسِهِمْ» 
[الأحزاب:5]. "ويرى الهدهد": أن هذه الآية مُطلقة» وغير محددة بعصر النبي 
یا نقطء ولكنها بمعنى: يا أيها المسلمون وَاعْلّمُوا أَنَّ فيكم رَسُولَ اللّو» 
[الحجرات:7]؛ في كل زمانِ» ومكان» ووقت» وحالء وإلى يوم القيامة. فوجب 
علينا أن نعلم كُلنا أن فينا رسول الله اة "فافهم". 

وإذا كان النبي الكريم ل قد قال: "ريا اومن جُرْءُ مِنْ ست وأرْبَعِينَ جُزْءًا 


ِن البو" ”. وقال أيضًا: "لا تبه بغي إلا اَشَرَاتِ ". قِبل: وَمَا نرات يا 


١ ٠١ص الفخر الرازي: مفاتيح الغيب» ج۲۸‎ )١ 
إسناده صحيح على شر ط الشيخين.‎ )۲ 


حورن دنر 


زول الف فال "الأؤيَا: الحشتة" أو قال لرا لساك :فان :هذه 
الأحاديث قد قتحت باب رؤيته بايا لعموم المسلمين بعد انتقاله للرفيق الأعلى» 
اص وان وفيت لا داب خيال كل مسلم» حتى أن النبي يل عَلَنَ 


0 ص 2 ۹ - 2 ره ر ا 0 و 
هذه الرُؤْيَا فقال: "الد 00 أن عل أَحَدِكُمْ يوم لن براي نه 
3 2 اله وى هم ممع "١‏ 
أن يرَاني» حب َيه مِنْ أَمْلِهِ وَمَال ملع معهم * 


ل NEES eat‏ 
د من رَآنِ قَقَد رای الح فَإِنَّ الشّيْطَانَ لا يوني وني رواية: "قن 
م جم حص لم هد - هه رد 
کک بي وق رواية ثالثة: "ن الشّيْطَانَ ن لا ينبي لَه أن يمل 


سے ص کے 


ايحن » وفي رابعة: "إن الشّبْطَانَ لا تمل عَلَ صُورَي90", وفي خامسة: م 


.7 ١5ص إسناده صحیح» رجاله ثقات رجال الشيخين. ومسند أحمدء ج۳۹‎ )١ 
؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو من طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (5755)؛‎ 
. 4/17 ج۱۳ ص‎ »)۱(۸۱٤( أحمد بن حنبل: مسند أحمد» ح‎ 


.7 4 أحمد بن حنبل: مسند أحمد, ح (7004), ج٦ ص‎ ٥۵ 


؟) أحمد بن حنبل: مسند أحمد» ح (7717/44), ج٦‏ ص57 7. 


ابي ايت بي لكي 


رَآني في اتام ياي رَأى» ِن السَْطَان لا َيل بي "ومن هنا فإن رؤيته کل 


ےھ كن 


0 


اغْلَمْ اَن اله م انظ من كن لكان 
ِن وَِيصَالٍ الْوَسْوّسَةِ إليه» فَكَذَّلِكَ حَفِظَهُ النّهُ بَعْدَ خرُوجه مِنْ دار التَكْلِيق 


a 8 : 2-0‏ ا 0 
رُؤْيَةَ شَخْص آخَرَ؛ِ لأن الشَّيْطَانَ لا يَقدٍ كل رو اء فلا 


ه كو 


احْتيّاجٍ ِن رَأَى الي يكل و ال ا ا 


قَالَ الْقَاضِي أَبُو بكر : بن الْعَرَي: "رؤية التي بالا بصفته الْعْلومة َة إذْرَاكٌ على 


رکو 2 


الحقيقة» وَرُؤْيَتَهُ عل عبر صفته إِذرَاك لِلتال“". 


۲) أبو الحسن الحروي القاري: جمع الوسائل في شرح الشمائل» ج۲ ص۲۳۲. 

*) وني شرح المثنوي: عالم الملك كناية عن أجسام وأعراض. ويسمّى أيضا عالم الشهادة» 
وعالم الأجسام. وأمّا عالم الملكوت فهو حاو للنفوس البشرية والسماوية» ويقال له أيضا عالم 
المثال؛ التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ج۲ ص۹١٠١‏ 


وكانعيد الله أن رة إن الشطان ل تمر عل صر هة اماف دمن 
راه ني صُورَةٍ حَسَنَةٍ فَدَاكَ خسن في دين الرّائيء وَإِنَ گان ن في جَارحَةٍ من جَوَارحه 


شين َذَاكَ حال في الرائي مِنْ جهة الدّين” ( 
E‏ 


لصح“ منها قوله: "رَأَيْتُ 0 


0 ۶ (ع)" ا رو ١‏ ریا اده ری لس و ی و د 

الدب يرت . وفي غزوة أحد رَأى بَقرًا تَنحَر حَوَلهُ وثلمة - أي كسر - ف 
- ب ° ۶ 2 2 0 رن 1 .. 

سَيْفْهِه فقال کا : ا ابقر قَهِيَ ناس م مِنْ أَصْحَاب يقتلونء ما الثلم الذي 


0 


رايت في ذُبَابٍ سَيْفِي» فَهُوَ رَجُل من أَهل بتي يتل "600 
گان الب بے إا صل الصّبْحَ أَقْبَلَ على أصحابه بِوَجْهِهِ قَقَالَ: "مَل رَأَى 
خد مِنْكُمُ الْبَارِحةَ رُؤْيَا"0©؟, فإن قال أحدهم رأيت» عبرها أه» آي : فسرها. 


ب 


ا 


)١‏ عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة (ت:٥1۹هجرية)»‏ من العلماء با لحديث» مالكي. 
أصله من الأندلس ووفاته بمصر. من كتبه "مبجة النفوس" و "المرائي الحسان". 

۲) ابن حجر: فتح الباري» ج۱۲ ص 07/54 ۳۸۷. 

)٣‏ الترمذي: سنن الترمذي» جه ص045؛ وقال: هَڏَا حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 

5) البخاري: صحيح البخاري» ح ))72١75(‏ ج4 ص ١‏ 4. 

الل ا الا ا 6 


رَوَّى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين: 

قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه (ت: "67 هجرية)(2©: رأيت كأنى في روضة 
عط ا ركبا EE se‏ 2 بين السماء والأرض» في أعلاه عروة» 
فقيل لي: ارق» فرقيت» حتى كنت في أعلاه فأخذت بالعروة» فقصصتها على النبي 
كد فقال: "تلك العروة الوثقى"» فأنت تموت على الإسلام حين تموت ". 
وهذا مؤذن الرسول بي بلال بن رباحرضي الله عنه (ت:١٠٠١هجرية)‏ رأى 
ع 0 aE‏ 
أما آن لك أن تزورني؟ "» فانتبه وركب راحلته حتى أتى المدينة9؟) 


وقال الإمام أبو حنيفة النعان رضى الله عنه(ات:١٠5١هجرية):‏ رأيت رؤيا 


)١‏ عبد الله بْن سلام بْن الحارث الإسرائيلي؛ أسلم بعد الهجرةء وهو شاهد بني إسرائيل» 
#إوَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ # [الأحقاف:١٠]؛‏ الأعلام» ج٤‏ ص .4١‏ 

؟) قيل: هي الأيان.-وقيل > الشنة,وقيل "التوفيق: وقيل#القراة: .ومن الطب تفاسير 
«العروة الوثقى» والتي وردت في الآية: حكى أبو عبد الرحمن السلمى في تفسير قوله عز 
وجل: ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إل الله وهو خسن فَقَدِ امْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَة الْونَْى 4 [لقمان: 7 7], 
أنه قد استمسك بمحمد واا ؛ القسطلاني: المواهب اللدنية» ج١‏ ص 41/7 . 

۳) إسناده صحيح. أحمد بن حنبل: مسند أحمد» ح (/7137/1), ج۳۹ ص7١‏ 7. 


5) ابن الأثير: أسد الغابة» ج١‏ و ص8 0". 


SPEEA‏ ترج جت 


کیال جني 


فأفزعتني» رأيت كأني أنبش قبر النبي 4ي فف ها یا ده ا فال 
هذا رجل ينبش أخبار رَسول الله يَكلِل. وني رواية أنه قال لخن س شيلة: 


ع 


أي: أن أبا حنيفة يعكف على حديث النبي بل فَيَمِيرَ الصحيح من السقيه0©. 
ا eee‏ 
000 أبو جَعْمَرٍ الْكِتانَ ECE‏ لني ب في لْنَام؟ فَقَالَ: 
"ويرى الهدهد": أن رؤية التي باي تكون منحة من الله ورسوله ايل . 
ويكون ذلك لسابق تقوى من العبد» أو لفرط مِنَّةِ من الرب. بل إن مُؤلف هذا 
السَّفْرِ رأى رسول الله وك في بداياته انين مرة» في مدة زمنية قصيرة» ثم توقف 
عن العَدَّ حياءً منه لا . 


لمر ی 


ا این ر الإا شَيْحْ الإشلام بو بكر الأنْصَارِيٌ البَضْرِيٌ والذق تون س 
١ ۰(‏ ١هجرية)؛‏ الذهبى: سير أعلام النبلاء» ج٤‏ صا .٠١‏ 

۲) الخطيب: تاريخ بغداد» ج5١‏ ص9 5 5 ؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج٦‏ :ص98 7. 

0( أبو نعيم: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج ١ ٠‏ ص۳۱۷ . 


(<٤‏ أصله من بغداد» وصحب الجنيد» والنوري» وأبا سعيك الخراز» 3 بمكة» وجاور ہا 
(o‏ 50 حلية الأولياء وطبقات ااا ص ٣٤٣‏ . 


کان نافع القارئ' إذا تكلم يشم من فيه رَائحَة الاك » فقيل ا لَهُ: كلما قعدت 
تتطيب؟ فَقَالَ: مَا أمس طيبا وَلَا أقرَبَكُ وَلكِن رَأَيْت الي في الْتام وَهُوَ يقرأ 5 
قَمِيء قَمِن ذَلِكِ الْوَفْت يشم من في هَذِه الرّائْحَة(©. 

وقد كانت رؤية رسول الله بي ديدن - عاده وإلف - صالحي هذه الأمة» فهذا 
الشيخ الشاذلي أبو الحسن" يقول: "لي أربعون سنة ما حُجِبْتٌ عن التي يل 
. أما الشيخ أبو العباس ارسي فيقول: "والله لو حجب عني رسول الله 
اي طرفة عين ما عددت نفسي ON‏ 


)١‏ نافع: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي (ت9١ه).‏ أصله من أصفهان» حبر 
القرآن» كان أحد أئمة القراءة في عصره» قال عنه الإمام مالك: "قراءة نافع سنه" وقال أيضًا 
"نافع إمام الناس في القراءة"» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۷ ص 77. 

۲) ابن القيم: الروح» ص .٠۹٩‏ 

۳) علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي (ت:7657هجرية //115م)) 
رأس الطائفة الشاذلية من المتصوفة» وصاحب الأوراد المساة "حزب البحر» وحزب البرء 
وغيرها". الشعراني: لواقح الأنوار» ج۲ ص٤.‏ 

. جلال الدين السيوطي: الحاوي للفتاوي» ج۲ ص۱۹۷‎ )٤ 

٥‏ أخمد بن عمر بن محمد: الشيخ الزاهد الكبير الْعَارف أَبُو العّباس الْأَنْصَارِيَ المرسي» 


RAD ASAN a N وارف‎ 


الصفدي: الوافي بالوفيات» ج۷ ص۱۷۳۲ 


1) جلال الدين السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» ج١‏ ص0۲۳ . 


الفصل الأول 


الله في قبلَة المصلي”” 


1 


)١‏ والقرب من الله هنا قرب مكانة لا قرب مكان» بلا حلول ولا اتحاد. ولا مقالة تبعد عن 
الذوب عشقا في ذلك الإله القديم المُتعال» فالواحد الحق ليس الخلق» والخلق ليس الحق؛ 
وهذا عين التوحید» وکا قال عز وجل: تإوَلَقَدْ قتا الإنْسَانَ وَتَعْلَمْ ما وسوس بو هسه 
وحن اقرب إل ِن حَبْلٍالْوَيدٍ [ق: 1٠١‏ فعلم منك الوسوسةء وأعلمك بقربه هو لا 


الله في قبلة المصلي 

علا ل ل يي صَلَات 
و ي وَحَحُيَايَ وكات ڍو َب ب الاين [الأنعام N):‏ والقصد من الآية أن 
DY‏ 
اوضر عار البية ما القصد لحعفيق القرت'من الدنه أئ: أن تكرن 
المثال ليكون الكل من الإنسان لله» بالله» إلى الله. 

ولا كان الرسول يا قد حقق القصد الأعلى من حََلقٍ الإنسان» وهو أن 
كرون خا وسكا وا وعانا يلت فق خش اله مع الفاغ عمو أده 


الفارض”' عندما قال: 

م | فروضي | وتي اتن حديشي وشغلي 
32 ر ر رس 

يا قبلتي في صَلاتي إذا وَقَفت اصلي 

تمع تمك عي لله وهب كل 


فوجب عليك يا هذا أن تكون الحضرة الإلهية منك الفرض والنفل» والحديث 
والشغلء والقبلة اتوج إليها بالكل لا با لجز حتى تصير کا قال عز وجل: 


آله 


6# کل رب للْجَبل جَعَلَهُ دكا وخر مُوسَى صَعِفًا»# [الأعراف:١٤٠]ء‏ وتر مها 


)١‏ عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل (ت:77”هجرية/ ١١٠٠٠م)ء‏ المصري 
المولد والدار والوفاة. 


6 ابن الفارض: ديوان ابن الفارض» دار صادر» بيروت» ص٥۱۷‏ . 


صارت جبالي 


5 


من 


ومن هنا فلتنظر إلهك في قلبك فقد قال: "ما وَسعَنِي سََنِي وَل أَرْضِي 
وَلَكِنْ وَسعَني قَلْبُ عَبْدِي اومن" فكن قارئًا حصيمًا لرموز الدنياء فتصل إلى 
أن تيت نفسك لتحيا به» ولا تصبح كعابد الدُنياء كلما فرت منه لاحقها مُسرعًا. 
واعلم أن الله قد سجن عابد الدنيا في سجن المحنة» فاركب جواد كبريائك 
الْجَمُوح» وفر من عيوبك التي هي بلاء روحك» واحرص على أن تكون آهات 
روحك النافرة مُحرقة» فربم| تأثر بحرقتك يومًا فقربك» وقل يا حِبِّي إذا فتحت 
الباب يومّاء فلا تجعل نصيبي © لَنْ تراني ‏ [الأعراف: ١47‏ ]؛ واجعل نصيبيّ من 


رام مع هه 


بات :لن ربك لذو قَضْلٍ # [النمل:9/7]. 


)١‏ هذا الحديث ذَكِرٌَ بلفظه في الإحياء للغزالي» قال العراقي في تخريجه: لم أر له أصلاء ومعناه 


المبحث الأول 
”ق فة كائن حي” 


ےو کې ل 


يقع في فكر كُلّ عاقل لماذا حَلَق الله الإنسان؟ ومِمّ خلق؟ وأين يذهب بعد 
الموت؟ ولماذا تلق الله الشَّر؟ ول سوي الإنسان إنسانًا؟ وهل تحاسب الإنسان 
بعد الموت؟ وهل هناك ثواب وعقاب؟ وهل يُعذب الإنسان في قبره أو يتعم؟ 
وای اتخرى رة الا ترد غل يال كل دی هعمل عاق إجابعها الان 
من بداياته. 

هذه الأسئلة السابقة إذا حاول الإنسان إجابتها بدون الوحي المعصوم» كان 


الخطأ واقعٌ لا محالة» وهذا ما وقع فيه أصحاب الملل الوضعية» لأنهم تفكروا 


فاجتهدوا فأخطأواء دون وجود نص عاصم من الخطأء لأن المسائل الغيبية لا 
يفتي فيها إلا من يعرفها؛ ألا وهو الحق» ومن هنا كان الحرص الإلهي على تتابع 
الرسل» ويمكننا القول: إن ظهور نبي من الأنبياء ما هو إلا بداية دورة تاريخية» 
ينتصر فيها خطاب العقل ومنطق المعقول» ثم تأخذ الأمور بالتدهور باتجاه 
اللامعقول؛ حتى يستلزم الأمر ظهور نبي جديد يعيد الناس إلى الصراط 
المستقيم» أو صراط العقل؛ هذا هو حال جميع الرسالات السابقة» وهكذا كانت 
الإنسانية تنتظر ذلك الرسول الجديد الذي سوف يعيدها إلى الفطرة السليمة. 


قال عز وجل: اقم وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيًا فِطْرَتَ الله التي قر الاس 
عَلَيّها [الروم:٠۳]ء‏ ذلك النبي الذي يصدع بالحق» ويعود بالإنسانية إلى انتصار 
خطاب العقل ومنطق المعقول مرة أخرى”22» ومن هنا كان ظهور حمد ولا َم 
هذه السلسلة النورانية من الأنبياء وآخرهاء حتى يأتي بالمنهج الإلهي الذي 
تستطيع البشرية أن تبتدي بهديه. ما بَقِيَ لها من أيام. 

ايان بالغيب: 

وصف الله عز وجل أهل الإيمان بوصف المتقين» في بداية ثاني سور القرآن 
i: 0‏ دَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمْتَقِينَ 
الَِّينَ ومون بالْعَيْب وة بقيمُون الصَّلاةً ويا َرَفَْاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَذِي ن¿ يُؤْمِنونَ ب 


2ه 


نل إِلَيِكَ وَمَا ر من لِك وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَيِكَ عل ُدَى مِنْ رَس 
وَأُوكَئِكَ هُمْ المُفِْحُونَ» [البقرة:۲]» وقد على الإمام الماوردي 
(ت:50 :هجرية" على الآيات في بداية سورة البقرة فقال: نزلت أربع آيات من 
بداية سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وتّلآث عَشْرَةَ في 
المثافقين. "ويقول الهدهد": كأن الله عز وجل في بداية كتابه الكريم» وبعد أن 


عَرَفَ نفسة في سورة الفاتحة بأنه رحمن» ورحيم» ومالك ليوم الدين» وأن الإنسان 


. ١ص د. حمدي الجمال: التعصب المذهبي عند أتباع المذاهب الرئيسة»‎ )١ 
./١ص‎ ١ج النكت والعيون:‎ )۲ 


SETI 


وجب عليه ألا يستعين أو يعبد إلا إياه» يقول الحق: "يا من يقرأ كتابي» هذه 
صفات المؤمنين» وتبعتها صفات الكافرين» ثم صفات المنافقين» فانظر أين تضع 
نفسك. واختر". 

وقد حددت الآيات الكريمة صفات المؤمنين» فكانت الصفة الأول الَّذِينَ 
ومون بِالْعَيْبِ چ والآية فيها تأويلان: أحدهما: يُصدقون بالغيب. والثاني: 
ون الب اوی كلمة اليب 4 تأويلان: أحدههما: ما جاء من عند انه 
وقيل هو الله عز وجل. والثاني: أنه القرآن(©. 

وقال ابن كثير(©: ومعنى الآية يؤمنون بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء وجنته» وناره» ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعثء فهذا 
غيب كله. 

ونلاحظ في الآية الثالثة :لين يُؤْمنُونَ بِالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلَاةً وَعَا 

رَرَفْنَاهُمْ فقون أن هذه الآية حددت ثلاث صفات للمؤمن وهي أنه: مؤمنٌ 
بالغيب ومُصلي ومُزكي» فهنا قدم الله الإيمان بالأعمال الغيبية على الأعمال البدنية 
والمادية. 


"ويرى المدهد": أن الإيان بالغيب يوضح أهم صفة للمؤمن وهي "الرضا 


۲ تفسير القرآن العظيم» ج١‏ ص .١55‏ 


SEZ 


والتسليم". فإذا ما قال الرسول وَكِيهِ: هناك إل وهو غيب» قال المؤمنون: رضينا 
وسلمنا وآمناء وإذا ما قال: هناك ملائكة وشياطين» قال المؤمنون: رضينا وسلمنا 
وآمناء وإذا قال: هناك جنة ونار» قال المؤمنون: رضينا وسلمنا وآمناء وإذا ما قال 
هناك بعت ونشور وعذابٌ للقبر» آمن المؤمنون بها قال الله على لسان رسوله 
يه » فالإيهان بالغيب قمة التسليم والرضا لله. بالله» عن الله. وهكذا تضع 
الآيات الأولى للكتاب لكر القاعدة الآولى لراحة الإنسان» التي تنحصر في 
قول النبي وَكلِِ: 'وَارْضَ ب) قَسَمْ الله لَك تَكُنْ أعْتَى الاس 0 

و 0 أ زل إِلَيْكَ وَمَا 
نر مِنْ قَبِْكَ وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ4 [البقرة:4]» وكلمة إأنرل ليك € يعني 
القرآن: وقد نزل من الغيب» وما أل من لِك 4 يعني به التوراة والانجيل؛ 
وكتب الأنبياء السابقين» وقد نزلت من الغيب ثم تحدث عن الآخرة وهي من 
الغيب الصريح #وَبالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ#. ومن هنا تظهر أهمية التسليم بالغيب 
عند كل مسلم» إذا أراد تحقيق مُطلق الإيمان. 


.)۲٥۲( حديث جيد» إسناده ضعیف» أخ رجه الترمذي والبخاري‎ )١ 


؟) الماوردي: النكت والعيون: جا ص*۷. 


مل :کے کے 
Gar‏ 


TOTTI 


سليل الطين: 
قيل: سمي سليل الطين بالإنسان؛ لان ياس ويُْنّس به» وقيل: للإنسان 
لاق ل باقر و اماق متاق لوعت تانب E ag A‏ 
وإلى هذا المعنى أشارت رة الو 
ولقد جعلتك في الفؤاد تُحدئي ...... وأبحثُ منى ظاهري لجليسي 
فا لجسم منى للجليس مؤاذ ..... وحبيب قلبي في الفؤاد أنيبي © 
ذلك الإنسان الذي خلقه الله فبرأه وعَلَّمَه فقال عز وجل: فلق اسان 


0 


رر ن لل 


عَلَّمَهُ الان [الرحن:٤۳]ء‏ بل وأحسن إليه فقال: لذ حَلَفنَا الْإنْسَانَ في 
خسن تفريم [التين:4]» ثم وصف الحق ذلك الإنسان مستعرضًا صِفَّة الشر 
OO 35 :‏ ے2 و 1 ل 
فيه فقال: إن الإِنْسَانَ لِرَبْهِ كنود [العاديات:٦]»‏ وقال: إن الإِنْسَانَ 
يَطْعَى #[العلق:؟] وتتابعت الصفات الإنسانية فقال:8إِنَّ الْإنْسَانَ 


"هه 


8 .٠ت‏ 0+ 0 ِ- م 2007 2 2< i‏ 8 
مين [الزخرف:5١].‏ ثم قال: إن الْإِنْسَانَ خَلِقٌ هَلوعًا) [المعارج:9١].‏ ثم 
)١‏ الفيروز آبادى: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» ج۲ ص ١‏ ”. 
۲ كانت من أهل الْبَصْرَةء وَكَانَ سيان الثوريٌ رضى الله عنه يسألها عن مسَاكل ويعتمد 
عَلَيْهَا ويرغب في موعظتها ودعائهاء وتوفيت (١۸٠هجرية)؛‏ أبو عبد الرحمن السلمي: 
طبقات الصوفية» ص87 7؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۸ ص 47 7. 


۳) محبي الدين بن الخطيب: روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار» ص5 .١١‏ 


a‏ لطر ارات اص فهر : فلینظر 
الْإِنْسَانُ مِم حل [الطارق:5]» ثم حَنَّهُ على النظر لدنياه فقال: #فلينظر 
سان إل طَعَامِهِ#[عبس:4 7] ثم أعلمة بآخرته فقال عز وجل: ايسب 
الْإنْسَانَ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ4 [القيامة:۳]» ثم أعلنها الحق صريحة أن الإنسان كثير 


هه 


الفرار من الله: ودا أنْعَمْتا عَلَ الْإنْسَانٍ عرص وتا بِجَانِهِ € [الإسراء:۸۳]. 

ووصف ابن القيم نفس الإنسان السوية فقال: قلبة مُضِيء يكاد يعرف الحق 
بفطرته وعقله» ولكن لا مادة له من نفسه» فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه» 
وخالطت بشاشته» فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله عز وجل عليه 
فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» فيكاد ينطق بالحق» وإن لم يسمع فيه أثراء 
ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته» فيكون نورا على نور. 

أنت تملك الاختيار: 

كثيرًا ما تناقشت مع البعض» طالبًا منه الالتزام بقويم الخُلق» أو تفعيل الآية 
الكريمة:8قاذكرٌوني درك وَاشْكُرُوا لي ولا تَكْمْرُونِ#[البقرة:151١].‏ أو أي 
من قضايا الدين كترك المعصية والاهتام بالطاعة» فتكون الإجابة: هذه إرادة 


الله أو يقول؛ إن ما نحن فيه من القدر» ومن هنا وجب مناقشة هذه القضية. 


)١‏ تفسير القرآن الکریم» ص‌۳۹۱. 


حورن دنر 


القدر: القدر على ثلاثة أنواع» الأول: قدر يستوجب الصبر أو الشكر» ومن 
ذلك ذكاء اران أن كد نم وظرل العو (١‏ تغناه ووه ار وز وقد 
ورد ذلك في بعض الآيات» مثل: مر لي يُصَوٌرْكُمْ في الأرْحام كيف ياء 
٠‏ 0 هو لو لم a‏ 
[آل عمران:]» ومثل: وال 2 عبر حِسَابٍ # [البقرة: ١١‏ 7], 
۹ بوه و 2 سه ام ل 2 ل ه نيل 
انكر ُخْرِجُكُمْ طِفْلا َه لِتبلعُوا أَشدَّكُمْ وم من يوق وین ن بره إل ازل 
الْعْمُرِ 4 [الحج:0] وهذه أمور تجري بها المقادير ولا نملك دفعهاء ولا تدخل في 
التكاليف الشرعية» ولا يحاسب عليها الإنسان. 
إا باد الله خالق الأسيات والمبنبياتواقامريعن لايد ان بعال وعدا سال 
كعب بن مالك“ رسول الله ا فقال: ارايت دوَاء يتداوى به» هَل 5 ف 


لنِّ؟ قَالَ: "يا كَعْبُ پل هى مِنْ قدر الله" ". فالطالب يجب أن يذاكر» وقائد 


.١١ص محمود محمد غريب: منهج القرآن في القضاء والقدر»‎ )١ 


)١‏ كعب بْن مالك بْن ابي كَعْبٍ: كان أحد شعراء رَسُول الله ب شهد العقبة» وشهد أحداء 


والمشاهد كلها حاشا تبوك فإنه تخلف عنها. وهو أحد الثلاثة الأنصار الذين قَالَ الله فيهم: 
حَتى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ با رَحْبَتْ [التوبة:8١1١]؛‏ ابن عبد البر: الاستيعاب» 


لقن 
۳) الطيثمى: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ص79 7. 


الجيش يجب أن يعد العدة» علينا أن نأخذ بكل الأسباب» والأسباب في حد ذاتها 
من قدر الله فما يتم بعد ذلك فهو قدر الله» إن بعض الناس مُهملون أسباب 
النجاة» ثم يتهمون القدر. 

الثالث: قدر أنت فيه حُرٌء وفي حدود هذه الحرية محاسب. وهذا النوع يتعلق 
بسلوك الإنسان إزاء التكاليف الشرعيةء ذلك لأن التكاليف والمسئولية لا 
يكونان إلا حيث تتوفر الإرادة الحُرة للإنسان» قال عز وجل: فمن شَاء فَلَبَؤْمِنْ 


0 Soo 


وَمَنْ شَاءَ فيفر [الکهف:۲۹]» وقال: اعمَلوا ما شك تتم له ب تعمل ن 
u‏ فصلت: ٤ ٠‏ ]» فالقرآن يث يثبت لك نوعا من المشيئة لتختار» ولكن هذه 
المشيئة لا تخرح الإنسان من دائزة العيؤدية لله الذي اتقره وحده بفعل نما يريد» 
فمشيئتنا عطاءٌ من مشيئة الله سبحانه» | أن علمنا شعاعٌ من علمه ظوَلَا 
و وګ مه م 5 0 0 2 
نَ بنَىْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا ب) اء [البقرة:50؟] 
إن مشيئة البشر واختيارهم لا تتجاوز في النهاية ما أراده الله كا أثبت لك 


القرآن» إرادة تستطيع بها أن تغير حالك» وتصلح من نفسك مع اللّه» قال عز 


ا u‏ 4ع معي عر فيه له > 2 
وجل: من کان بريد حَرْتٌ الْآخْرَةٍ رذ لَه في حرو وَمَنْ کان يريد حَرْتٌ الدنيا 


ُوه مِنْهَا وَمَا لَه في الآخرَة مِنْ نَصِيبٍ € [الشورى ٠:‏ فقو إرادتك في الخ 


ولا تتبع نفسك هواهاء وتتمنى على الله الأماني هن الله لا يعر ما َو َ ْم حبَى 


يبروا ما بِنْْسِهِمْ [الرعد :11[ 

فلك مشيئة» ولك إرادة» وقدرة على الإصلاح والتغيير» فابدأ واعلم أن اليومَ 
قريب20©» وضع هذه الآية صب عينيك: ون ولوا يَسيَيلُ قَوْمَا غَبْرَكُمْ كملا 
يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ € [حمد:8"]. 

م وَانْقَى وَصَدَّقٌ 
با شتی كَسَِسْرُهُ یری واا من بل واشتغتی ودب باشتی قَسَنسْرُه 
لِلْعْسْرَى #[الليل:5» .]٠‏ 

"ويرى المدهد": أن الله وعد المؤمنين وعدًا 00 مطمئنين فى الدنيا 
والآخرة» حين قال: لالَّذِينَ آمَنُوا وَكَطْمَين فلو غر الک آلا بغر الله موه 
الْقَنُوبُ» [الرعد:8؟]. فإذا جعلت من الذكر 0 2 ور الف كه 
حال ذكره» أصبحت من المطمئنة قلوبهم بذكر الله ومُنحت نعمة القرب» 


ومنحك الحق قلبًا من القلوب المطمئنة. 


المبحث الثاني 
المرائي العشر الحسان 

كانت رؤية النبي الكريم يلل وما زالت حلم كل مؤمن» حتى أنك لو سألت 
أبعد الخلق عن الله عنهاء لبكى من كثرة التمني» لأا تَطْلَّب مُشاهدة تلك الذات 
الكريمة المحمدية» التي نزلت بالحق من عند الله» فجعلته قابلا للتطبيق على هذه 
الأرض» ذلك التطبيق الذي قَرّبَ أناسًا فجعلهم من أهل الجنة» وأبعد أناسًا 
فجعلهم من أهل غير الجنة» ومن هنا فإن من اكتحلت عينه برؤية الحبيب صلى 
الله عليه وسلم غُدَّ دو حط عَظِيمٍ © [فصلت:70]؛ وقد عُرضت هذه الرؤى 
في كتب التراث» بل وعد لما في بعضها أبوايًا. 

أما هذا الكتاب فلا يعدو إلا أن يكون في حقيقته تجربة شخصية شديدة 
الخصوصية» في العلاقة مع أَذّنِ الخير أحمد باه » ومن المنطقي أن تكون هذه 
التجربة في طي الكتمان» فإن غالب من رآه ااه يكْنّم ذلك ولكن ما أنا إلا مَل 
لبي ب » فقد رأيته ي عندما بلغت الخمسين من العُمر فقال لي: "اكتب 
هذه التجربة في كتاب» فلعلها أن تكون مثالًا تي به القلوب". ومن هنا بدأت في 
هذا الكتاب» وأرجو من الله أن يتقبله بواسع فضله» وأن يجعله سيبًا للقرب من 
الحق عز وجل» ومن رسول ا حق ى » ومن أولياء الحق وأحبائه. 


ومن هنا فقد رأيت أن أعرض عشْرًا من هذه الرُؤى التي رأيته باي فيهاء في 


حال النوم» على مثال رؤى كتاب "المرائي الحسان" للإمام عبد الله بن أي جمرة» 
ونقول في البدء: يشم الله الرّحمَنِ الرّحِِم € ثم نقول: «إوَينَا آنا في الذنيا حَسَئَة 
وني الْآخْرَةٍ حَسَنَةٌ وَِنَا عَذَابَ الَّارِ#[البقرة:١ ٠‏ 7]» آمين. 

الرؤيا الأولى: السعادة قبل الولادة: 

حكت لي أمي أنها رأت قبل ولادتي القمر ليلة بدره» وقد كتب فيه محمد 4ي 
في نصفه الأعلى» وكتب اسمي في نصفه الأسفل. وعندما حكيت لي هذه الرؤيا 
ا كبرت» تذكرت قصة الشيخ إسماعيل حسن علي“ رضي الله عنه عندما جاءه 
أحد الرجال» وكان قد أسلم حديثاء فسأله الشيخ: 4 أسلمت؟ فقال: رأيت 
رسول الله اة » فقال لي: "أنت على مِلَة الإسلام"» ثم رأيته ست مرات بعد 
إسلامي» فقال الشيخ رضي الله عنه: قم يا ببَىّ: "إن السّعادة قبل الولادة"» فأرجو 
من الله أن أكون قد رزقتها. 
ت العقل: 
قال الى أن وأنا :طفل لاون الغاقارة» جحت عن هذه السا رالد ينظ ابه 


جنيهًا كل يوم» فما مقدار ما يأخذه الطفل في سبعين عامًا؟ وكم يأخذ لو أن مقدار 


0 


)١‏ يمتد في نسبه إلى سيدنا ابي عبد الله الحسين رضي الله عنه» وهو دفين نجع هلال» ادفو 


بإقليم أسوان وله تلاميذ يظهرٌ لي من حُسن خلقهم أنه كان شيخ وقته في التربية» واكتساب 


ما يأخذه عشرة جنيهات؟ وكم يأخذ لو أن مقدار ما يأخذه سبعمائة جنيه؟ ". 
وبعد أن أجبت» قال لي أبي: يا يني هكذا حال الله مع العبدء إذا قال العبد 
"سبحان الله وبحمده" e.‏ الله معه بهذا الحديث "إن الله عز وجل 
جَعَلَ حَْسَنَة ابْنِ آم بعد عفر اماه إل سَبْع اة ضع ضعف'» فكيف إذا قلتها مائة؟ 
وكيف إذا قلتها ألف؟ ثم قال: ل ل 
الحسنات» مقدار ما ستعيش» حتى تصبح من الُكْرَمِينَ. 

السعدٌ يكتب في لوح الأقدار: 

كانت بدايتي مع السّعد في السادسة عشرة من عمري» عندما تعرفت إلى رجل 
تُشْتَُ فيه رائحة الصدق» عانق الإسلام وتَضلَّم بالإييان: تزاة مُتبعًا لسن النبي 
يكل فيُشعرك وكأنه من أهل القرون الأولى» سَمْتّهُ التواضع» وحُلّقَهُ الرحمة 
ومُعَامَلَتُهُ العدل» عدا بفرس الدنيا طالبًا الحق فوصل لقربه ايا ومن نّم لقرب 
الحق سبحانه وتعالى» هذا الرجل هو الشيخ: سيد علي إسماعيل "عاشق القرآن". 
كُفَ بصره صغيراء فجعل القرآن بصره وبصيرته» حصل عل العَاِِيّة من الأزهر 
الشريف» كلية أصول الدين» وهو دفين قرية الضّهرة بإقليم دمياط. تشعر عندما 


تراه وكأنه 6 أدمن اليقظة ذاكرًاء ومات وهو ڪلُم بالتو» لكثرة ما يقول. 


)١‏ حديث صحيح لغيره» أخرجه الطبراني في "الكبير .)۱٠٠۷۸("‏ والحديث له شاهدٌ من 
حديث أبي هريرة عند البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١55()1(1١18(‏ 


وسوف نأتي على ذكر تفاصيل أخرى في الفصل الثاني الخاص بصلاته على الحبيب 
ها ۰ وبتأليفه حزبًا من آيات الله الكريم. 

صفة أوراد الشيخ: 

كان الشيخ سيد إساعيل بعد صلاة الفجر مباشرة يطالع كتاب اله الكريم» 
فيقرأ جزءًا أو جزتين» ثم يقرأ سورة #الفاتحة# ألف مرة» ثم يُتبعها بآية 
[الكرسي ألف مرة, ثم يتبعها بسورة قل هُوٌ الله أحَدّ ثلاثة آلاف مرت 
وكان يقرأ وس 
على جبَل لرأيت تَاشِعًا مُمَصَدَعَا مِنْ حَشْية اله وَيِلْكَ لامكال ضر ا للتاس لَعَلَّهُمْ 
كرو مو ال الي ل له لا هر ااي وَالشها5ة ُو لمن اليم ُو 
َلك الْقُدّوسٌ السام اومن مين الْعَزِيرٌ ا باز 
سُبْحَانَ الکو ع پش رک نَ هو اله اال البارئ المصوز ا ال e‏ 
YY‏ 
ثم بقراً: ق جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ لَه مَا عتم حريص عَليَكُْ 
ِلمُؤْمِينَ روف رَحِيمٌ ن ولوا كَل حي الله لا له إلا هو عليه َوَكَلْتُ وَهْوَ 
yy‏ 
أخرى يكررها أيصًاء وهكذا كان الشيخ يختار الآيات ذات الخطر في القرآن 


الكريم فيكررها يوميًاء فكان يمتد به الوقت ذاكرًا من الفجر وحتى بعد العشاء 
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بواتك لبد E‏ 

بل أذكر أن أحد الصالحين قد علمني طريقة لقراءة سورة #ياسين #. حيث أن 
له الور ر فيها كلمة مین سبع مرات» في الآبات» (۱۲)» (117), 
۲( 25034179 (1۹)ء (۷۷)» فكنت تقرأ السورة حتى يمن # الأولى» 
آية (17)) ثم تعود لقراءتها من البداية» ثم تقرأ حتى 3# مُبين # الثانية» آية (110), 
ثم تعود لقراءتها من البداية» وهكذا كلما وصلت إلى آية من الأرقام السابقةه 
عدت لبدايتها من جديدء فلا تتم السورة كاملة إلا في المرة الثامنة للقراءة» 
وعندما عرضتها عليه جعل يقوها سبع مرات يومياء رغم شدة انشغاله. 

الرؤيا الثانية: اهدهُد ما بين شجرة الإيمان وفرعها الرئيس: 

كان تأثير الشيخ سيد إساعيل عَلَّ في تلك السن الصغيرة كبيرا» فطلبت منه 
يومًا أن حدد لي وردًا أقوله» فقال الشيخ: اعلم أن الله لما فرض الزكاة جعلها 
على وجوه» فمن الناس من زكاته اثنين ونصف في المئة'» ومنهم من يدفع 
الحُشر"» ومنهم من يدفع نصف العُشر» وعَدَ لي مقدار الزكوات وشرحهاء 


)١‏ وهو نصاب زكاةالمال البالغ للنصاب إذا حال عليه الحول. 
”) العشر من زكاة الزروع والثار» وهي تفرض على الأرض التي رويت على التيسير» 
وأخذت من الحديث النبوي: "ما سقت الساء ففيه العشر"؛ الجزيري: الفقه على المذاهب 


الأربعة» ج١‏ ص00۸ . 


ثم قال: اختر لنفسك زكاةً من وقتكء تَذكر فيها ربك» فاخترت العُشر (وهو ما 
يعادل 5 5 ١‏ دقيقة في اليوم)» فقال الشيخ: إذن قل الفاتحة آلف مرة. 

ذهبت إلى منزلي وأغلقت باب حجرتي» وظللت أقرأ الفاتحة حتى عددت ألما 
ثم ذهبت في شبات عميق؛ فرأيت حبيبي بايا للمرة الأولى في حياتي. وفحوى 
الرؤية: أني أسير في الصحراء» وعلى كتفي قفص لا أعلم ما يحوي؛ لأنه مُغطى» 
وعلى مرمى البصر شاهدت منزلا قدي)ء فوقع في نفسي أن المسلمين في هذا البيت 
في جوع وشده» وأنني أحمل ما يد ذلك الجوع؛ وفي خطوات قليلة كنت على 
الباب» طرقته» فَفْتِحَ لي» فعبرثٌ إلى الداخل» فوجدت الب الأعظم الاي في 
صدر مجلس من الصحابة جالسين على "مصطبة" بجوار حيطان البيت من 
الداخل؛ ولم أحدد منهم إلا الخلفاء الأربعة» قام رسول الله ب من جلسته 
وأخذ مني القفص» وقال لمن فتح الباب: قَسّمِ هذاء وأخذني وقد امتلأت من 
السعادة التي لا يمكن وصفهاء وأجلسني بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه ثم جلس» وهو شعورٌ لا يوصف» وفجأة جاء دوري بأخذ نصيبي ما في 


القفص» فوجدته يوزع حزما من البقدونس» فأخذت واحدة وأخذ رسول الله 


)١‏ نصف العشر من زكاة الزروع والثار» وهي تفرض على الأرض التي رويت بصعوبةه 


وأخذت من الحديث: "وما سقى غرب "دلو" أو دالية "دولاب" ففيه نصف العشر "؛ 


الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة» ج١‏ ص08 0. 
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يبل تبي ثم صحوت من نومي منتشيًا. ولا كبرت واستطعت أن أفسر هذه 
الرؤيا سرني أن كنت عند اله أن جعلني بين أصل شجرة الإيعان صلى الله عليه 
وسلم» وبين فرعها الرئيس؛ سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

ظللت مُداومًا على قراءة السورة ما يقرب من العام» وكنت والحمد لله كثير 
المشاهدة لحضرته كي وعندما 0 موعد الامتحانات» أمرني الشيخ سيد 
إسماعيل بالتوقف حتى أذاكر» وعندما عدت إليه أمرني بأن أتحول من قراءة 
سورة الفاتحة إلى قراءة الأساء الحسنى» فكنت أقوطا مائة مرة في اليوم» وكان 
للشيخ رأي. 

رأي الشيخ سيد إسماعيل: 

كان الشيخ كثيرًا ما يُردد هذه الآية: وگو لاسء الحُسْتَى فَاذْعُوهٌ با 
[الأعراف:٠۱۸]ء‏ وكلمتي: الْأَسْْمٌ ا تى مذكورةٌ في سور أربع: أوها: 
سورة الأعراف وهي الآية السابقة. وثانيها: في آخر سورة الإسراء في قوله: قل 
ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرّحْمَنَ أي ما تَدْعُوا مله الْأَسْمَءٌ ا سى # [الإسراء: »]١١١‏ 


12 


وثالئها: في أول طه وهو قوله: #انكة لا إل إلا هُوَ له لاء الست [طه:۸]. 
ورابعها: في آخر الحشر وهو قوله: هو الله الاق الْبَارِئٌ المْصَوٌَرُ لَه لاسء 
الْحُسْتَى # [الحشر:؛ 7]. فإذا عرفت هذا فنقول: الأسماء ألفاظ دالة على المعاني؛ 


فهي إن نحسّن بحسن معانيها ومفهوماتهاء ولا معنى للحسْنِ في حق الله عز 


وجل إلا ذكر صفات الكمال» ونعوت الجلال» وهي محصورة في نوعين: عدم 
افتقاره إلى غيره» وثبوت افتقار غيره إليه). 

وقال الفخر الرازي: اعلم أنه لما قال الله عز وجل: لوي لاء اة 
فَادْعوةُ پا الود قد وصف قبلها أحوال أهل الغفلة» فقال: 
«وَلقَد درأ هتم كديرا مِنَ الجن والس هم فوب فقون با وَكُمْ عبن لا 
عقو 531 نان لا به تسرد به أريك كالكتا بل مم أل أرليق م 
الْعَافِلُونَ# [الأعراف:11/4]» وهذا كالتنبيه على أن الوب لدخول جهنم هو 
الغفلة عن ذكر الله عز وجل» عندما وصفهم» بقوله: وكوك هُمُ الْعَافِلُونَ»# 
أمَرَ بعدَّه بذكر الله عز وجل» ٠‏ فقال: وگه يله الأَساء الس € فا حاص من 
عذاب جهنم هو ذكرٌ الله عز وجل» وأصحاب الذوق والمشاهدة يجدون أن الأمر 
كذلك فإن القلب إذا غفل عن ذكر الثه» وأقبل على الدنيا وشهواتها وقع في باب 
الحرص» ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة» ومن ظُلمة إلى ظّلمة» فإذا انفتح على 
قلبه باب ذكر الله ومعرفته تخلص من الآفات» واستشعر بمعرفة رب الأرض 
والسموات. 

"ويقول ال هدهد": إن الآية: اریگ الأَسءٌ ا شتی فَادْعُوه بها وقول رسول 


SETI 


الله ا : "لن ينه يَسْعة وَيِسْعِينَ اش مِانَةَ إلا وَاحِدَاه مَنْ أَحْصَامًا دَحَلَ 
اة" فها هنا e‏ کر 02 راخت وهو الله عق وجل فته 
أحصاهاء أي: حفظهاء وذكرهاء ورددهاء وعاشت فيها روحٌه. وعو بهاء دخل 
الجنة» لأنك تذكر اسم المحبوب» فكيف يغفل عنك أو ينساك؛ حاشا. وتكرار 
هذه الأسماء يكون من باب حديث النبي وَكلِِ: "ولا َيءَ اح ليه انح مِنَ 
الله وَلِذَِكَ مَدَحَ تسه" وهذا المدح يصل بك إلى مرتبة المحبوبية من قبل 
الحق» فإذا تعلقت بالأساء التعلق الكامل» دخلت في معنى حديث آخر» وهو 
الور في الحديث القدسي: "وما يرال عَبْدِي يقرب إل بالتوافلی حَتَى 
حب فَإِذَا أحيبئة: كنت سَمْعَهُ فة الي بسكم با َبِصَرَهُ الذي يُنْصمُ بو وَيدَهُ التي 

يش يجا وَرجْلَهُ اي يشي ا" . 
طريقة ذكر الأسماء الحُسنى : 

للسادة الصوفية في الذكر مشاربٌُ مختلفة» وأذواقٌ شتى: فبعضهم يذكرون 
سبعة أسماء يسمونها "السبعة الأصول"» وبعضهم يضيف إليها ستة أسماء أخرى 
تسمى "بالستة الفروع". وهذه الأساء هي: (لا إله إلا الله الله هُوء حي 


۳( البخاري: صحيح البخاري» ح (۲ ٠‏ ° جم ص 6 ٠‏ 


واحد» عزيز ودُوده حقٌء هار قيوم» وَهّابء مُهَيْمِنء باسط“) وأذكر أني لما 
عرضت هذه الأساء على الشيخ سيد إساعيل» وكان ترتيبها هذا قد ورد عن 
الشاذلي أبو الحسن, قال الشيخ: إن هذه الأسماء على هذا الترتيب فيها اسم الله 
الأعظم. وهناك بعضهم يقرأ الأسماء الحسنى كاملة على الترتيب» فيذكر كل اسم 
مائة لف مرة» ولا ينتقل منه إلى الاسم التالي إلا برؤية منامية» أو بإشارة الشيخ 
المز: 
وكان الشيخ سيد إسماعيل يرى: أن ذكر الأساء كاملة من (لا إله إلا الله 
الله» الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلام».... حتى الصبورء وتكون هذه 
رة تحط الت الوار كل ار عل مون فاد يدك له امراب ما إذا اح 
بالرأي القائل أن كل اسم يُقرأ مائة ألف مرة» كا يفعل بعض الصوفية» فقد 
يحدث ذلك اضطرابًا للمريد قد لا يستطيع علاجه؛ لأن هناك أسماء قد يكون 
واردها من الأنوار» ما لا يستطيع العبد احتماله» كاسم القابض فلا يقرأ إلا ويقراً 
معه الباسطء وكالمميت لا يقرأ إلا ويقرأ معه المخيي. وكيف لمن بدأ في طريقه 
بالأمس ولم يتمكن بعد» أن يتحمل قول أول الأساء وأعظمها وهو "الله" في 
بداياته؟ أيتقدم الطفل لاختبارات الدكتوراه قبل الحصول على الابتدائية؟ 


. 71" عبد المقصود محمد سال: في ملكوت الله مع أساء الله ص۰۲۲‎ )١ 


وكان السيد عبد المقصود محمد سا“ يذكر كَل اسم مائة ألف مرة» عدا 
الأسماء الشريفة (قابض» ضارء مميت) فيذكرها خحمسين ألف مرة» مُضيفًا قبل كل 
اسم منهاء الاسم (النّه)» فيقول (النّه قابض» الله ميت» الله ضار)0©. 

تتابعت الأيام والسنون وكنت مداومًا على ذكر الأسماء الحسنى مائة مرة كل 
يوم» بالإضافة إلى بعض الأوراد الأخرى» كالاستغفار آلف مرة» والصلاة على 
النبي بي ألف مرة؛ وقول: لا إله إلا الله ألف مرة. وكان الشيخ قد ذكر لي 
صلاةً قربي من النبي يكل تقول: (اللّهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار”» 
وسر الأسرارء الذاكر ربه بالليل وبالنهار» صل الله عَلَيْه وَسَلّ): فكنت أكررها 
كثيراء وكانت ها لذة خاصة» جعلتني أكادٌُ أذوبُ عشقا في ذاته الكريمة ياف 
وتتابعت رؤيتي لحضرته اة » حتى أن كنت أراه في بعض الليالي أكثر من مرة. 

انتقلت إلى القاهرة بعد أن أتهمت دراستي» فانفتح لي عا جديدٌ واسعٌ الآفاق» 


ذلك أني قد تعرفت إلى مدرسة التصوف» تلك المدرسة الضاربة في أعماق التراث 


)١‏ مؤسس جماعة تلاوة القرآن الكريم بالقاهرة المعزية. 

”) عبد المقصود محمد سالم: في ملكوت الله مع أسماء اللّه» ص5١‏ . 

*) قال الإمام الألوسى في شرح الآية: »وقد جَاءَكُمْ مِنَ الله نور وكاب مين 
[المائدة:0١]»‏ قَدْ جاءَكُمْ مِنَّ الله نُورٌ عظيم وهو نور الأنوار والنبي المختار ىيا » وإلى هذا 


ذهب قتادة» واختاره الزجاج؛ الألوسي: روح المعاني» جا ص79 7. 


الإسلامي» والتي تسعى للقرب من الحق سبحانه وتعالى عن طريقين» الأول: 
طرد الغفلة عن القلب» والثاني: كثرة ذكر الحق. فقد عملت في مدرسة الروضة 
الحامدية الشاذلية(١»»‏ وسرعان ما انتسبت إلى الشاذلية بعد موافقة الشيخ سيد 
إساعيل؛ فقد كان عاشقا للشاذلي أبو الحسن» وأضفت إلى أورادي أورادًا 


جديدة» فهم يقولون صباحًا ومساء: (استغفر الله العظيم "مائة مرة ك0 الهم صل 


)١‏ ترجع الطريقة الحامدية الشاذلية إلى المؤسس السيد سلامة الراضي (ت:1917"9م)» وقد 
تعلمت منه قاعدة مهمة: ذلك أنه كان كثير الذكر مع عدم الفتح» حتى أنه كان يذكر "لا إله 
إلا الله" في الليلة اثنى عشر ألف مرة» ويقول "الله" ثلاثين آلف مرة كل ليلة» وكان يُصلٍ 
على الحبيب ويا ساعتين من الليل» وفي ليلة سمع هاتقًا يقول: "يا هذا إن الحيلة في ترك 
الخيل"» فعلم أن كل ما كان يقوله كان لعلة الوصول إلى الله لا امتثالًا لأمره عز وجل» وبدأ 
في المداومة على ذكر الله لا لعلة وصولٍ ولا غيره» فوافاه الله وأعطى وتكرم. وهذه القصة 
توضح معنى القول الشهير: (لوْ 1 أخلّق جنه ولا ناراً ألَمْ أكُنْ أمْلاً أن أَعْيّد)» ومن هنا 
تعلمت وفيت وأيقشدةة أن الله لآ يطلب إلا من أجل :الله لا من أجل وصول إلية» أو 
مكانةٍ لديه» بل يطلب هو لذاته» وهناك الكثير من المؤلفات التي تناولت الطريقة الشاذلية» 
ويعتبر أهم الكتب المعاصرة التي عَرَضَت لتاريخ الطريقة الشاذلية كتاب الدكتور: عبد 
الحليم محمود شيخ الأزهر الشريف السابق "المدرسة الشاذلية"» والذي يتحدث فيه عن أربع 


شخصيات شاذلية مؤثرة في تاريخ الطريقة قدي وحديثًا. 


مه موجهب عم 


على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسَلَّم'" 
"مائة مرة"» لا إله إلا الله "مائة مرة")ء بالإضافة إلى بعض الصلوات عليه الا 
مثل "الجوهرة الحامدية" و"الوظيفة الشاذلية". 
الرؤيا الثالثة: ما بين سيد ولا فَحْرَه" و سيدة نسَاء0©: 

تعرفت إلى الحاج سعيد العيلي في سنتي الأولى بالقاهرة» كان رئيسًا لإذاعة 
القرآن الكريم» وكان من العْبّاد قائمي الليل» كثير الرؤية للمصطفى َكل 
فروى لي: أنه ذهب لزيارته بيه في المدينة» شرّف الله قدرهاء فوجد المسجد 


وكلنا» واس اله السينه» تت ننه EE‏ 0 تلاك عقوة الخامنين 


)١‏ هذه الصيغة من ورد الطريقة الحامدية الشاذلية» وإن كانت أكثر قِدَمَاء فقد قال العارف 
بالله أبو العباس المرسي: "من واظب على هذه الصلاة في اليوم والليلة خسائة مرة» لا يموت 
حتى يجتمع بالنبي واي ". وورد أنه: من صلى علي النبي الأعظم ىيا يوم الجمعة ألف مرة 
بهذه الصلاة التي سبقتء فإنه يرى نبية» أو منزلته في الجنة» فإن لم يَرَ فليكررها؛ الشيخ 
يوسف بن إسماعيل النبهاني: أفضل الصلوات على سيد السادات» صص/257 58 . 

)١‏ قال سول الله وِيَيلةّ: "وأا سيد ولد آَم يوم الْقَِامَقِ ولا فَخْرَ وَأ 
لأر ولا فَخْرٌ وَبِيّدِي لِوَاءُ ا لحمب وَلا فَخْنَ ادم فَمَنْ دوه حت لِوَائِي» ولا فَخْرٌ"؛ 
الترمذي: سن الترمذي» حديث رقم »)۳۱٤۸(‏ ج٩‏ ص۹٥۱‏ . 


") قَالَ رَسول الله و اا: 'فَاطِمَةُ سَيدة نسَاءِ أَهْلٍ اة ". مسند أحمد (111/8). 


TET TIE 


ملك المغرب يزور النبي بي » فجلس بجوار حائط المسجد الخارجي يبكي. 
فأخذته تة من النوم» رأى فيها النبي يياه يدخل به إلى المقام النبوي الشريف. 
حتى يزوره من الداخل» أثرت هذه الرؤية في شخصي الضعيف» وظللت أردد: 
"يا حضرة النبي: اشمعنى الحاج سعيد» اشمعنى الحاج سعيد". وظللت حزيئًا 
باقي يومي» وعندما نمت رأيت حضرته بهلي واقفًا في داخل الحجرة النبوية 
الشريفة» وأنا واقفٌ معه. لم نتكلم ولكن سعادتي أثناء الرؤية كانت أبلغ من أي 
كلام وفجأة خرجت السيدة فاطمة الزهراء» ووقف تلاتتنا وقد بدا ا لبور عل 
وانغمست في سعادة لا توصف. 
انتباهة راقد: 
كانت نفسي كثيا ما تحدثني بأفكار وأشياء من قبيل الوسوسة؛ أجد أنَّ 
ذكرهاء قد يخرج بي من الإيمان» أو إلى البعد عن الحق» فكانت تؤلمني وتأخذ مني 
الوقت الكثير حتى أنساهاء فأعود للذكر من جديد» وبعد أن تعاملت مع هذه 
الأفكار لأسابيع منفردًاء وقد سببت لي الكثير من الألم النفسي» عرضت الأمر على 
الشيخ سيد إساعيل؛ مسر سرورًا بالعّاه وقال: ذاك صَرِيحٌ الإِيَانِء وهو من 
وسوسة الشيطان» فانتبهت انتباهة الراقد» وشرح الشيخ فقال: ويستدل علي 
يح الْإيَانٍ بها جاء 0 0 قَالَ: جَاءَ اس مِنْ أَصْحَاب اللي يِه : 
دتا اَن يکلم بو قَالَ: "وقد وَجَدُْوه؟" 


ا 
2 


قَانُوا: نَعَمْ قَالَ: 'ذَاكَ صَرِيحُ الإيان“". وني رواية أن التي ىللا قَالَ: "الله 
أن اند ينه الي ر5 كيده إل الْوَسْوَسَةٍ - يقصد الشيطان -. وسوف 
أشرحه في الفصل الثاني. 
الرؤيا الرابعة: حبيبٌ جاء على شوق: 

كنت كثير القراءة في سيرة آهل بيت البي لغ . نکن حب وشو 
بيني وبين الإمام الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة» وجب النبي ياي 
فرأيت حضرته وكيك » فقال لي: "يا ٻتي: اعلم أن شيك هو ولدي الحُسين". 
کرت م نانس وين د تی ای اف ی و علي 
الحسين بن علي رضي الله عنه إمام آهل التربية: 

كنت كثيرًا ما أرى الإمام الحسين رضي الله عنه في الرؤية» موجهًا ومع 
ومرشدًا وناصحًاء بل وكثيرًا ما كان يناقشني في الشيء يُرِيدٌهء ولا يجعل الأمر 
جبرًا. ومن هنا وبعد أن أصبحت شَاذْلٍ المَدْرَبِء وجهني رضي الله عنه إلى 
ضرورة» أن أَتّصِل بالعهد النقشبندي"» فأخذت العهد على سيدي الشيخ: 


.١١9ص‎ ١ج الإمام مسلم بن عبد اللّه: صحيح مسلم»‎ )١ 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود وابن حبان.‎ ۲ 
الطريقة النقشبندية: والكلمة تتكون من جزءين: نقش وهو صورة الطابع إذا طبع به على‎ )" 


شمع أو تّحوه» وبند ومعناه ربط وبقاء من غير محوء فالكلمة تشير إلى تأثير الذكر في القلب 


عيسى ابن الشيخ جودة رضي الله عه“ شيخ الطريقة النقشبندية في عصره. 
وبعد عدة سنوات طلب مني الإمام الحسين رضى الله عنه أن انت للعهة 


وانطباعه فيه. وبمعنى آخر ربط الذكر بالقلب» وترجع الطريقة النقشبندية في أصوها الأولى 
إلى الخليفة الأول: أبي بكر الصديق رضي الله عنه (ت:١هجرية)»‏ أما من خرج بهذه 
الطريقة في العصور الحديثة فكان السيد: محمد بهاء الدين النقشبندي رضي الله عنه المعروف 
بشاه نقشبند (ت:١۷۹ه/۱۳۸۸‏ م)» والطريقة النقشبندية اعتمدت النوع الأول من الذكرء 
وهو ذكر السّر أو الحُفيةه كما قال عز وجل: #اذْعوا رَبَكُمْ تَضَوّعًا وَخفيةً 4 [الأعراف .]٥ ٥:‏ 
وللنقشبندي بعض المؤلفات» ىا له بعض صلوات على الرسول كايا وأشهرها: (اللّهم 
أنت الملك المي القيوم» الحق المبين: الهم إذا:نسألك أن تضل غل سيدا محمد ثيراس 
الأنبياء» وير الأولياء» وزبرقان الأصفياء» وضياء الخافقين) - نير بمعنى نور» وزبرقان 
بمعنى قمر -» وقد بنى شاه نقشبند طريقته على تعاليم الدين الإسلامي؛ وكان شديد 
الحرص على التمسك بالسنة النبوية؛ أحمد ضياء الدين: جامع الأصول؛ النبهاني: أفضل 
الصلوات على سيد السادات» محمد درنيقة: الطريقة النقشبندية وأعلامها. 

)١‏ هو السيد جودة إبراهيم مصطفى جودة رضي الله عنه» وينتهي نسبه إلى الإمام الحسن بن 
علي رضي الله عنه» ولد بقرية العزيزية بمركز منيا القمح في إقليم الشرقية» أخذ الطريقة 
النقشبندية عن الإمام ذائع الصيت أحمد ضياء الدين النقشبندي فخرج بها في مصرء ومُقامه 
بمنيا القمح بالشرقية؛ جودة محمد أبو اليزيد: مفاتيح الحضرة الإلهية في أذكار وأوراد الطريقة 
النقشبندية» ص 277 70. 


حورن دنر 


TIES 


الرقاضي 07 

فأخذت العهد على سيدي الشيخ: محمود طه السوهاجي". ثم طلب مني 
الإمام الحسين رضي الله عنه أن أنتسب للعهد الخلوتي» تمضي السنوات ولا يتيسر 
لي أن أجد من أنتسب على يديه للخلوتيه"» ثم رأيت الإمام الحسين رضي الله 
عنه في الرؤيا ومعه السيد أحمد رضوان رضي الله عنه(؟»» فقال سيدنا الحسين 
رضي الله عنه للسيد أحمد رضوان رضي الله عنه: أعطه عهدًا خلوتيّاء فوضع يده 
في يدي وأعطانيه» وهكذا تدرجت في أهم الطرق الشاذلية» والنقشبنديةء 
والرفاعية» والخلوتية. 


(وأرى أن ما حدث معي لا يجب أن يختاره كل أحد٬‏ وهو أن يأخذ من كل 


)١‏ أَبُو العَبّاس أَحْمَدُ بن عَِنَّ بن أَحْمَدَ بن يى الرَّفَاعِيُُ رضي الله عنه (ت:۵۷۸ ه/ 
7م الإمام الزاهد» مؤسس الطريقة الرفاعية. تصوف فانضم إليه خلق كثير من 
الفقراء كان لهم به اعتقاد كبير. وكان يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح بالعراق وتوفي بها. 

”) شيخ الطريقة الرفاعية في إقليم سوهاج. 

۳) فرع من الطريقة السهروردية» ظهرت في خراسان؛ دائرة المعارف الإسلامية» ج6١‏ 
ص۱۸۷ . 

5) ولد في قرية البغدادي» مركز الأقصر بإقليم قناء وهو شريف حسني» كان خلوقي 
عاش زاهداء عابدًاء ذاكرًاء حتى فتح اله عليه» فكان قطب أولياء صعيد مصر؟ أحمد 


رضوان» النفحات الربانية» ص١١.‏ 


طريقة عهداء فإنني فعلت ذلك بإِذنِ من الإمام الحسين رضي الله عنه» فجرى 
التثبيت» فلا تضمن أن يحدث لك ذلك» ولكن داوم طرق الباب الواحد» عسى أن 
يفتح لك). 
الرؤيا الخامسة: ِنْحَةٌ في فلب تة: 

استمرت حياتي في القاهرة فترة طويلة من الزمن» وقبل أن أتزوج قال الشيخ 
سيد إسماعيل: "ستختبر من قبل الق بعد زواجك» فاصبر واصطبر" وفعلا 
اختبرني الله في أمر جعلني في غاية الضيق لخمس سنواتِ كاملة» حتى أن حياتي 
كانت قضطرية ضط راا اشد فكت أسصيق: لفك هذه الكرنة بقزاءة سورة 
البقرة» مرتين كل يوم» وزاد من هذا الاختبار شدة أن امتنع عني رسول الله 
ييإلله. نأصبحت لا أشاهد حضرته به وزاد الضيق يومًا في نهاية الخمس 
سنوات» فأردت أن أرى رسول الله ي في نومي من وقته. وكان الشيخ سيد 
إسماعيل قد قال لي: إن من يقرأ "سورة الكوثر" ألف مرة يرى حضرته واي ول 
أكن في حالة تسمح بالقراءة» فتوضأت وصليت ركعتين» قرأت في الأولى: الفاتحة 


ثم الكوثر أربع مرات» وفي الثانية: الفاتحة ثم الكوثر ثلاث مرات» ثم نمت متمنيًا 


رؤية حضرته صل الله عليه وسلم. 


َل حُقَايقع عل ف ۱( 

أشرق رسول الله بايا في حياتي مرةٌ أخرى؛ يا لسعدك يا قلبي» يا لفرحكِ يا 
رَوْحِيء يا لحظك يا نفسي» هنيئًا لكم. (رأيت رسول الحق ىيا وأنا بجواره. 
رأيتة وه سكا بحصالة متوسطة الحجم» وقد انشغل عني بإدخال "إيشارب 
حريمي" في فتحة الحصالة» وبعد أن أدخل الإيشارب» وبقيت منه قطعة صغيرة» 
في حجم كف اليد» قامت الرياح فحركت الإيشارب حركة شديدة مضطربة» 
فرفع رسول الله باي وجهه إِيّ وقال: "شفت» أهو كل اللي بيحصل لك ده» زي 
الحواء ما حرك الإيشارب» ها يعمل فيه إيه يعني» ها يعمل فيه إيه يعني» ها يعمل 
فيه إيه يعني) ففهمت أن ما يحدث لي هَن وأنني ي أستطيع احتماله. 

وهذا الجزء من الرؤيا فسرته بحديث النبي ىلا4 "الدنيا جن اومن وجنه 
الگافر"'» ومن كان في سجن الذَّنِيا وجب عليه الصبر» فوجب أن تفهم أن 
الدنيا دار اختبار وابتلاء» فمن صبر نجاء ومن فعل الأخرى هلك» ورغم أن 


الشدة التى مرت بي كانت قاسية» إلا أن فقداني لرؤيته به كان أشد علعّ من 


)١‏ كان عبد الله بن عُمر رضي الله عنه يتبع آثار النبي ي في جل وترحاله» فلا سيل عن 
ذلك قال: "لعل خفاً يق على خف" يعني أن يقع خف راحلته على خف رَاحِلَةِ ال 
ی تبرگا؛ ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة» ج۷ ص۱۱۹ . 


۲) إسناده صحيح على شرط مسلم. س 


الضيق الذي تعرضت له. كا أن هذه التجربة أكسبتني نوعا من العزلة» والعزلة 
في رأيي ليست اجتناب الحَلتق» ولكن العزلة هي: "أن تعتزل صفاتك الدنيئة» 
وتقترب من صفات الله الحميدة". والعزلة الحقيقية عند القوم هي: "اعتزال 
الصفات المذمومة". 

انتقلت الرؤيا إلى مكان آخر أعرفه وهو مَبْنَى على نهر النيل» بُنِيَ بجزوع 
النخيل وسعفه» دخلت المبنى فوجدت نر النيل يظهر من الباب الآخرء أدخلني 
رسول الله ب غرفة على يسار الداخل» فوجدت بها زوجتي» ثم قال: "اخرج 
هات ولادك من بره". فخرجت لأجد أربعة أطفال ولدين وبنتين20©, أدخلت 
الولدين» وأدخلت زوجتي البنتين» ووقفت مع رسول الله ا في منتصف 
ا لحجرة» ثم هَمَّ بالخروج» فأوصلته لباب الغرفة» فعبر عتبة الباب ثم وقف. وقال 
لي: "خليك وأنا ها أقف هنا على الباب: أحرسك بنفسي» أحرسك بنفسي» 
أحرسك بنفسي . صحوت سعيدًا أن جي يراني ويقربني ويسعدني ويأخذ بيدي 
ويكشف لي عن اهتمامه. 


0 س وو ر س يه حي 
وهكذا مضت اليحتة وعدت للتشرف برؤية حضرته به » وقد تحققت 


)١‏ في تاريخ هذه الرؤيا كنت قد أنجبت ولدًا وبنتا فقط. 


بفائدة قوله عز وجل : يا أا الَذِينَ منوا اذْكَرُوا الله ؤِكرًا كرا وسبحوه بره 
وايب [الأحزاب:١٤١٠٤]ء‏ خاصة وأن الله قد دَمَّ المنافقين فقال: ولا 
يَذْكُرُونَ الله إل فليا [النساء:47١]»‏ ومن هنا فإن المُسلم الذي لا يذكر الله 
إلا قليلاء يصبح فيه مسحة من النفاق» تظل َك حتى تسيطر على نفسه فيتحول 
إلى النفاق, أما الأول فإن الذكر يقرب ونور إلى أن يصبح من الفالحين. 

وإذا كان الرسول بها ارا من كل عيب » قد قيل له: «قَاسْتَقِمْ کا أَمِرْتَ 4 
[هود:۲٠۱]»‏ فكيف بنا وقد قيل لنا: «وَأَلو اسْتَقَامُوا عَلى الطَّرِيمَة َة لَأَسْقَيَْاهُمْ مَاءً 
عَدَقَا [الجن:7١]:‏ وهناك فرق بين الآيتين» فلأنه النبي ىيل كان التوجيه 
مباشرًا قَاسْتَقِْ: أما الآية الثانية وأو اسْتَقَامُوا» فإنه يمن البَشّر أن من 
استقام دخل في المَعِيّةَ وبعدت عنه هموم الدنياء لأن الحق سبحانه تكفل بحصول 
العبد على الماء أماءَ عَدَقَّا)» الذي هو أصل ال حياة توَجَعَلنَا وِنَ الماءِ كل ىء 
حم ألا يُؤْمنُونَ» [الأنبياء: ١۴]ء‏ فإذا حصل العبد على الماء حَصَّلَ على كل 
شيء؛ وحَصَّلَ كل شيء. 

الرؤيا السادسة: تَمْ قرِيرَ العَيْنِ فقد رَأَيْت الله: 


قال صاحب الحاشية(١)‏ 


)١‏ برهان الدين البيجوري: حاشية الإمام البيجوري على تحفة المريد على جوهرة التوحيد. 
(الأبياته ه. 5), ص١19١.‏ 


مركن دنر 


ونه أن يُنَظَرَ بِالأَبْضَارٍ لكِنْ بلا كيف ولا الْحِصارٍ 
لِلمُؤْمِنِينَ إذ بجائز ر عْلّقَتْ هذا وللمُختار ديا ّت 
رؤية الحق في اليقظة: 
ومذهب أهل لسن أنه : وجب على كل مؤمن. الإيمان برؤية الحق سبحانه 
وتعالى يوم القيامة. الرؤية جائزة عقلا دُنيا وأخرى؛ لأن الباري عز وجل 
موجود» وکل موجود يّصحٌ أن يُرىء لکن لم تقع دُنيا لغير نبينا ل4 » والآيات 
المؤيدة لهذا كثيرة منها قوله عز وجل: #وجوه وميل نَاضِرَةٌ إل ر 
نَاظِرَةُ4[القيامة:77 ۲۳]ء ومنها قوله عز وجل: ظلِلَّذِينَ أَحْسَُوا الشتى 
وَزيادة € [يونس:77]. فإن الحُسنى هي: الجنة» والزيادة هي: النظر إلى وجه الله 
الكريم» كا قال جمهور المفسرين© ومنها قوله: #عَل الْأَرَائِكِ 
ينْظَر ون[ المطففین:۲۳]. 
رؤية الحق في الرؤيا: 
أمَا رؤيته عز وجل منامًا نفل عن القاضي عياض (ت:٤٤‏ 4هجرية) أنه لا 


نزاع في وقوعها وصحتهاء فإن الشيطان لا يتمثل به عز وجل كالأنبياء عليهم 


.١1١ص برهان الدين البيجوري: حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد»‎ )١ 


قل ا 


خمد بن حَنبل رضي الله عنه (©: اتال عز وجل 
اتام فَقَلْتُ يا رَبّ: مَا أَفْضَلٌ مَا يقرب بو ا ريون إِلَيْكَ؛ فَقَالَ: لامي يا 


نين 
ةرو 9ه و 
28 


أحمد. َقَلْتُ: يا رب بِقَهم أو بعَيْرِ فَهْم؟ فَقَالَ: : بِقَهُم وَبعَيْرٍ قهم. . وقال صاحب 
لوامع الأنوار البهية0©: "وقد اخْدُلِف في رُؤْيَة اللو عز وجل مَنَامَاء رامق 


يا لسعد ال هدهد: رأيث الله حقا: 

كنت على موعدٍ مع السعادة ففي ليلةٍ أَلَحّ عل سؤال أَرَّقَنِي» وهو: ما أفضل 
عمل يعمله المرءٌ من جهة العبادة؟ وعندما نمت رأيت الحق سبحانه وتعالى على 
هيئة نور ساطع يُبهر العين» وهذا جائرٌ كا قلنا سابقاء فوقع في نفسي أنني أرى 
الحق سبحانه وتعالى» (فقلت: يا رب ما أفضل ما يُعجبٌ الرَّبّ من عبده؟ فقال عز 
وجل: أن يرع العبدٌ نفسة من دياه ساعة فيذكرني)» صحوت سعيدًا مستبشرًاء 
وبعد تأملي لمعنى ما قال الحق» استوقفتني كلمة "يتزع" فوقع في نفسي وكأنك 
تنزع شوكا من صّوفء فما مدى صعوبة ذلك؟. ثم وجدت الكلمة في هذه الآية: 
ليا بني آدم لا يفتكم الشّيْطَانْ کا أخرج أَبَوَيَكُمْ مِنَ الجن يتر عن لاسي 
لر سَوْآعي) € [الأعراف:۲۷]ء فشعرث وكأنَ الحنَّ يقول: يا عبدي: "إن 


.7 ابن الجوزي: التبصرة» ج۲ ص۲۹۹؛ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج١١ ص47‎ )١ 


؟) شمس الدين السفاريني (ت:8/8١١‏ هجرية): ج۲ ص٥۲۸.‏ 


ا 21 


نزعت نفسك من دُنياك فذّكر تنى؛ أجعلٌ الشيطان لا يفتنك» ولا يخرجك من جَبٍَ 
0 35 ل 5 ٠.‏ 
قربي» ولا ينزع عنك لباس التقوى". وكا قال الترمذي الحكيم: فإذا فعل العبد 
فعل الذكر مُستغرقاء وصل العبد إلى العزم» والعزم هو: اتفاق القلب والنفس 
والروح على الحق» فهذه حقيقة العزم. 

ويقول القشيري: سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يُقول: الإرادة لوعة في 
الفؤاد» لدغة في القلب» غرام في الضميرء انزعاج في الباطن» نيران تتأجج في 
القلوب. 

"ويقول الهدهد": فوجب عل العبد آلا يكون له إرادة مع سيده» فإذا أصبح له 
إرادة أصبح عبد أب حَقَّتْ عليه العقوبة» فوجب على العبد أن يُحقق مهمته 
ET‏ 5 ا ادم هه 2 
الرئيسة في هذه الحياة» وهي في قوله عز وجل: وما تَحلَقَتٌ الجن وَالإِنْسَ إلا 
عدون" [الذاريات:107]» قال المفسرون: إلا ليعرفون» والمعرفة بالله تصل 


.56 ١ص معرفة الأسرار»‎ )١ 

۲) الرسالة القشيرية» ج۲ ص 07". 

۳) فيها خمسة تأويلات» الأول: إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاًء قاله ابن عباس. الثاني: 
إلا لآمرهم وأنباهم, قاله مجاهد. الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة» قاله زيد بن 
أسلم. الرابع: إلا ليعرفوني» قاله الضحاك. الخامس: إلا للعبادة» وهو الظاهر؛ الماوردي: 


بالعبد إلى تحقيق الطاعة التي تؤدي إلى أن يعبد الله على المشاهدة» فينتفي الذنب 
ولايقع. 

الرؤيا السابعة: برد الرحة يطفى تار البعد: 

كانت بعض الآيات تلح على فكري بحدًا عن المعنى» فكانت الآية الأولى: 
قل سلا عَلَيِكُمْ كم كب ربكم على فيد الرّحْمَة# [الأنعام:٤‏ ١]ء‏ فوجدت فيها 
قولين: أحدهما: معناه أوجب الرحمة على نفسه على سبيل الفضل والكرم. والثاني: 
كتب في اللوح المحفوظ على نفسه السلام والرحمة. وهو الرّحمة# يتحتمل المراد بها 
هنا وجهين: أحدهما: المعونة. والثاني: العفو». "ويقول الهدهد": إذا تأملنا الآية 
وجدنا الحق سبحانه قد ثبع سام عَلَيَكُمْ # بكتابة الرحمة #كتب ربكم عل 
فيد الرّحمَة. ومن هنا فإن العبد ما بين السلام من الله والرحمةٍ من الله فلا 
مج لج وم 

الآية الثانية: رتا عفر تا وَلإخوان الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيان وَلَا عل في فلوبتا 

E 00‏ ساك قر ارد ES‏ 
ولإخوانتا الِّينَ سبَقُونا بالإيان 4 وجهان: أحدهما: أنهم أمروا أن يستغفروا لمن 


سبق من هذه الأكة ومن مۇمني آهل الكتاب. الثاني: ا أن يستغفروا 


6 الفخر الرازي: مفاتيح الغيب» ج7١‏ صا . 
۲ العَرّصّات: جم عَرْصَة ويُقصد بها هنا اجتماع الناس يوم القيامة للحساب. 


ب 


للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. #وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوينا غلا لِلّذِينَ 
آمَنوا & الآية. في الغل وجهان: أحدهما: الغش. الثاني: العداوة(2. 

"ويقول ا هدهد": هل في أي يلة من الملل السابقة يستغفرٌ الإنسان لمن سبق 
ولاحظ أنه ل يقل الذين سبقونا بالإسلام"» ولكنه قال: ©الَّذِينَ سَبَقُونا 
بالإيان 4 فدخل فيها كل مُوْمنٌ بالله عز وجل» من لذن آدم وحتى الآن» حتى 
وإن كان على شريعة سماوية سابقة» أو كان بيننا وبين هذا المُومن آلاف السنين» 
فأي رحمة بَنّهَا هذا الدين العظيم. 

كان من نتائج بحثي في الآيات السابقة أن تمَجَّرَ في قلبي نوع من الرحمة على 
المسلمين حتى العصاة منهم» فظللت أستغفر لأمة محمد بلا قائلا: "الله 
أضلخ اة مي الله ازم اة حكر الله رج عَنْ اة كي الله عر لام 
محمد و حويع مَنْ آمَنَ بك ". 

رسولٌ عظيمٌ يعطفُ على عبر فقير: 

Ee,‏ اننبا eI‏ الشف لاا 


.6 ١ الماوردي: النكت والعيون» ج50 ص"/‎ )١ 

۲) يقول الدكتور يسري جبر: وإن كان (الدَّينَ عِنْدَ الله الِسْلَامُ) [آل عمران:9١]»‏ في كل 
الأمم» ولكن آثر الله الحديث عن الإيان؛ لبيان الصدق المنجي في الآخرة» ولإخراج من 
أظهر الإيوان وأبطن الكفر نفاقًا. 


قال: ولك أجرء قلت: وكيف أقول؟ قال تقول: بعد كل صلاةٍ مكتوبة: (سبحان 
الله» والحمد دلهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقك20 "۳۳ مرة" 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيه(© "“الامرة", لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الك وله الحمد؛ يبي ويّميت وهو على كل شيء قدير” ""الامرة". 

ثم تقول الآية: لر اغْفر لتا وَلإِحْوَانًا الَذِينَ سَبَقُوَا بالإيان وَل تجْعلُ في 
وبا غلا لَِّذِينَ آمَنوا و 3 6 a‏ 
لأمتي قائلا: "أستغفر الله العظيم" مائة مرة)ء ثم تهبها لطائعهم» وعاصيهم» 
وقريبهم» وبعيدهم» وحم حيّهم» ومَيّيِهم» واعلم أن هذا لك ولاأمتي. تكررت هذه 
الرؤيا مرةً أخرى» فكانت کا رُوِيّت سابقاء إلا أنه ب كان قد خففها إلى: ٠١"‏ 
واف" تنطين ارقن LT‏ امهيف اقول امت سل ال 


و ل 
E‏ 


)١‏ قال ر شرل الل کا لن شُبْحَانَ الث وَاِخَْمْدٌ يکي وَلَا إَِه إلا الل راه 
ااا ا تمدن ا و إسناده حسن؛ مسند أحمده .)١701"5(‏ 
؟) قال ر سول الله َيَلِاهِ: "مَنْ قَالَ: سْبْحَانَ اله وَبِحَمْدو في يوم مات مرو خطت خطايا 
ون كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ البخر ' E‏ 

*) قَالَ وَسُولُ الله لاة: "أ جر أَحدگم أن يكيب گل يَوْم أف حَمَة؟ "قال رَجُل مِنْ 


0 ا ت حستة؟ قَالَ: يسح ماه َسبيحة َكب لَه الف حَستة أو 


مط الف حَطِيئَة "؛ مسند أحمد. ح )ج۳ ص۱۳۳ . 


صل الله عليه وسلم» بعد الصلوات المكتوبة» وقد أجمعها في آخر اليوم مجتمعة. 
واعلم أن استغفارك للأمة ة استغفارٌ لك» تأكد قبوله عند الحق» فلست أكرم منه. 
الرؤيا الثامنة: الرب يمنح 
کيا فؤادي ذب شوقًا إليه ويا ... إنسانّ عبني تصّبب في هوى سيلا(" 
قال أبو إسحاق الشتراز زي شيخ الشافعية (ت: 5/#هجرية): كنت ناتا 


ببغدادى فَرَأَيْت الي ا فقلت: يا رَسُوْلَ الله! بَلَعَنِي عَنْكَ أَحَادِيْث كبرق 
ه ؟9 5 2 2 EG‏ 04 2 ر 0 2 5-5 6 
فاريد ان شع منك حَيًْا أتشرّف بو في الدنياء وأجعله ذخرًا للآخِرّة» فَقَالَ لي: 


م مه 3o‏ 


ا شيخ - سني ف سَبْخاًء وَحَاطبِنِي به - قل عَنَّ: "مَنْ أَرَادَ السَّلاَمَةَ فَلْيَطْلْبِهَا في 
سلامة عبر ". 

ولما كانت عادتي كثرة الصلاة على رسول الله بي » انتابتني العَيْرّة أن طَّلب 
أو إِسْحَاقٌَ من رسول الله هله أمرّا فتحقق له» فناديت يا رسول الله: امنحني 
)١‏ هذا البيت من الشعر من قصيدة للعارف بالله: أحمد أبو الوفا الشرقاوي (ت:١195١م),‏ 
من قصيدته المساة» "لمعة الأسرار في مدح الحبيب المختار" والتي تفضل بشرحها مفتي 
الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف. 
۲ الشَّيْحْ الإمَام القَدْوَةٌ المُجْتَهدٌ شَيْحْ الإشلام هُرَ إِمَامُ السَافِعِيّةء وَمُدَرّس المدرسة 
الَظَامِيّة: وَشيخ العَضْر؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج18 ص٤‏ 55. 
۴)والمعنى أن الإنسان يستطيع أن يَسْلَم إذا تتبع كيف سَلِمَّ الناس. 

مت دک کے 


صلاةً أجعلها وردًا لي وللناس» وججد عليّ کا جدت على أب إِسْحَاقٌ» فرأيت 
رسو الله کا ومعه ولده الحسين بن علي رضي الله عنه» ثم لقنني الإمام 
الحسين رضي الله عنه هذه الصلاة» ورسول الله وا يسمع؛ مُه ال 
الإمام الحسين رضي الله عنه: هذه صلاة الحق(2: 
الهم صل على سيدنا محمد الحق0) 
من انبئق نوره من لَدَّنٍ احق 
فأنار ما في الكائنات وثبتها على احق(“ 


لاا #عفيين التاطام عه شتوق EE‏ اموا الله هدوع ويل هد 
صِمَاته. والشيء الحق» أي الثابت حقيقة» ويستعمل في الصدق والصواب أيصًاء يقال: قول 
حق وصواب. الحق: في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» وفي اصطلاح أهل المعاني: 
هو الحكم المطابق للواقع, يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب. باعتبار اشتمالها 
على ذلك» ويقابله الباطل؛ التعريفات ص 84. 


والحديث حديث صحیح» وإسناده حسن» أخرجه مسلم في صحيحه(7771). والبخاري 
في صحيحه (254947. والترمذي في "الشمائل" (۳۹۳)» والدارمي .)75١50(‏ 

۳) وكلمة الحق هنا بمعنى الاسم من أساء الله الحسنى كما وردت في هذه الآيات: 2 
زُدُوا إل الله مولام هم الح 4[ الأنعام ٠۲:‏ ]هتاك الْوَلَاية ره الح 44 [الكهف: 4 .]٤‏ 
وکل ادق هنا يمع ا ا ُتَمُوا الح 4 [البقرة: 47] 


وأخرج الناس من الظلمات إلى النور وساقها إلى احق(“ 
الهم جعني معهم ثبي عل اخ" 
صلی الله عليه وَسَلَّهِ © 

وهكذا كا قيل إذا اتسعت الرّوْيّة ضاقت العبارة» وإذا تجلت الحقائق انهار 
حجاب الفكر» فكانت هذه الرؤية لي فرحةٍ ومحبة وقرب؛ روعةٍ وسلام وعافية. 

الرؤيا التاسعة: شمس الحقٌّ تملا قلبي ثُورًا: 

بعد فترة من الرؤية الثامنة رأيت الحبيب المصطفى بي وكنت أقول صلاة 
الحق مائة مرة» ثم توقفت عن ذكرها تمامًاء فشاهدت حضرته اي فقال: 1 لا 
تقول صلاة الحق؟ ألا تعلم أن من قاها مائة فقد تَعَرّفَ إِيّه ومن زادها إلى آلف 


ا 


فقد كتب في ديوان الأحباب» كا قلت في الحديث ث240؛ قلت يا رسول النّه: الألف 


)١‏ وكلمة الحق هنا بمعنى الاسم من أسماء الله الحسنى. 

وكلية ان امع لينلل الَذِي عَلَيْهِ الحقّ ولتق الله رَه [البقرة:۲۸۲]. 

*) ألاحظ أن بعض الناس يعترضون على عدم الصلاة على آل النبي كايا في هذه الصلاة» 
وفي صلوات أخرى وردت في هذا السّفر ولكن للمؤلف رأيء وهو: أنه إذا ذُكرَت الشجرة؛ 
وهي شجرة النور المحمدي فقد ذُكِرَ كل فرع فيهاء ومن هنا فأرى أن الصلاة على سيدنا 


محمد تحمل في مكنونها ان 


كن القن َحْبَابي؟ فَقَالَ أَصْحَابَة: ينا أت وا 


كثير» قال: اجعلها خمسماثة. 
الرؤية العاشرة: شيخي شيخي الحسين بن علي رضي الله عنه 

رأيت شيخي الحسين بن علي رضي الله عنه» فقلت: من هم أهل الفضل عَلَّ يا 
سيدي؟ فقال: اعلم أن أهل الفضل عليك سبعة: وهم: أخو الحسن بن علي 
وأختة(١:‏ والسيد أبو الحسن والسيد سلامة"» والسيد إبراهيم» والسيد 
أحمد ضوان220: والسيد علي أنباغ كي وفوق هؤلاء رسول الله يكل 2 فكن 
لحقهم حافكلا ولأمرهم لم 


وَلَسْنَا أَحْبَابِكَ؟ فَقَالَ: اشم أَصْحَابيء أَحبَابي قوم 1 روني وَآمَنُوا بي وَأَنَا إَِيِْمْ الأشْوَاقٍِ 


24 


لاَكَتَرَ؛ الرسالة القشيرية» ج۲ ص07 5. وني حديث آخر عن البيّ وَلَيلٌْ: آنه ى إل ارق 

قَقَالَ: "سَلَامٌ عَلَيَكُمْ دار قَوْم مُؤْمِنينَ" ثم قَالَ: 'وَدِدْتٌ أَنَا قد رَأَيْنا ال 
سول الث أَلَسَْا بإخوانك؟ قَالَ: "بل اش أْصْحَابيء وَإِخْوَان الَّذِينَ 1 يَأنُوا بعد وَأ 

007 "؛ والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه. 

)١‏ قصد الإمام الحسين رضي الله عنه نفسه» والسيدة زينب رضي الله عنها. 

؟) قصد السيد أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه. 

۳) قصد السيد سلامة الراضي رضي الله عنه. 

5) قصد السيد إبراهيم سلامة الراضي رضي الله عنه. 

٥‏ ولد في قرية البغدادي» مركز الأقصر بإقليم قناء وهو شريف حسني خلوتي الطريقة. 

ا 


ESOS 


الرؤية الحادية عشرة: إختامة مك [المطففين: [Y٦‏ 

قبل نشر هذا الولف بفترة قصيرة» كان ختام الرؤى التي كان لها تأثير في 
حياتي» أن رأيت سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه والدكتور يسري جر( 
جاي من بعيد» فأشار إليه الإمام الحسين رضي الله عنه» وقال: هذا أخي 
وشيخك, سيجيزك بالعلوم النقلية» ويجعلك مسيطرًا على العلوم القلبية» بشره 
بحبي» وبحب جدي صل الله عليه وسلم» وبرؤيانا إياه على الحوض. 

وقد أخذت العهد على الدكتور يسري» فأصبحت شاذليًا من طريقين» 


وأجازني برواية بعض شروحاته كالسيرة النبوية لابن هشام وغيرها. 


١ 


)١‏ الدكتور يسري رشدي جبر» جراح الأوعية الدموية جامعة القاهرة» ثم خريج كلية 
الشريعة والقانون جامعة الأزهرء وشيخ الطريقة اليسرية الصديقية الدرقاوية الشاذلية 
بمصرء ويلقبه المؤلف بالشارح الأكبر في هذا الزمان» شرح الكتب الستة بالأسانيد المتصلة» 
وشرح الحكم العطائية» والشفا للقاضي عياضء والسيرة النبوية لابن هشام» وموطأ مالك 
ورياض الصالحين» والخريده البهية» وحاشية الشيخ البيجوري» والشائل المحمدية 
للترمذي» وكتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء وكتاب بهجة النفوسء وكتاب فتح 
القريب المجيب» وكتاب دلائل الخيرات» وقصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير» وبردة الإمام 
البوصيري» والصلاة المشيشية» والصلوات اليسرية على خير البرية» ومنفرجة ابن النحوي» 


وحزب البحرء وحزب البرء وغيرها الكثير. 


مت دک کے 


المبحث الثالث 
ترانيم صوفية 
الترنيمة الأولى: "الكلام آية من آيات الله ولكننا نبتذله بالثرثرة" 
تاريخ الكلمة: إننا إذا تأملنا الإنسانء نجده بدأ بكلمة: #كمَئلٍ آَم حَلْقَهُ مِنْ 
تراب ثم َل لَه كن فيكو #[آل عمران:109]» تلك الكلمة الإلهية التي افتتح بها 


ےچ ور 


الله الوجود وهي: كن التي وصفها الحق بأنها: «أضلْهًا ابت وَفَرْعَهًا في 
السَّاءِ # [إبراهيم:٤۲]ء‏ تلك الكلمة التامة التي لا تتبدل: وع كلمت رَبّكَ 
صِدْقَا وَعَدْلَا لا مُبَدّلَ لِكَلتِهِ» [الأنعام:5١١]»‏ تلك الكلمة التي دات ما يجعلها 
لله العليا ويجعل ضدها السفل: يوَجَعَلٌ كَلِمَةَ الّذِينَ كَمَوُوا السّفْلَ وَكَلِمَةُ اله 
هي الْعليَا# [التوبة:٠4]:‏ تلك الكلمات التي لا تنفد. 

فالتوحيد كلمة» والإلحاد كلمة» وآدم كلمة» وعيسى كلمة؛ والسماء كلمة» 
والأرض كلمة» والجنة كلمة» والعذاب كلمة» والإسلام كلمة» والإييان كلمة 
والإحسان كلمة» والنور كلمة» والظلمة كلمة» والدنيا كلمة» والآخرة كلمة. 
وأنت كلمة» وأنا كلمة» وتنوعت الكلمات عند الحق حتى قال: قل لَوْ كَانَ 
بحر مِدَادًا لِكَلاتٍ ري لِد الْبَحْرُ قبل أنْ تنفد کلت ري ولو جنا بوعل مَدَدَا #4 
[الكهف:9١٠].‏ وبدأ الإنجيل أيضًا بالكلمة» فقال: "في البدء كان الكلمة". 


)١‏ انجيل يوحنا وهو أحد الأناجيل الأربعة المعتمدة عند المذاهب المسيحية. 


والدخول في الإسلام يكون بكلمة الشهادة: "أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله". وكان رَسُولَ اله ااه يسير في السُوقِء فيقول: "يا أا الاس 
ولوا : لا إكه إا الله للف تُفْلِحُوا('". وهي كلمة كانت سببًا للفلاح. وقيل: يا رسول 
الله» كيف الصلاة عليكم آهل البيت؟» قال: "قراو للبم غ ا 
آل حمد» کا صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد اللّهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد. کا باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد""» وهي كلمة. 

وورد عنه ا4 "إا صَلَيْتَ البح مَل قَبْلَ أن تُكَلّمَ أَحَدًا مِنَ النّاسِ: 
اللهُمَ أَجِرْني مِنَ انر سَبْعَ مَرَاتِء قنك إِنْ مث مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كََبَ الله لَكَ 
جِوَارًا مِنَ التار"". وهي كلمة أجارت العبد من النار. 

وقيل: يا رَسُولَ الله ذهب الأغنياء بالأمر» 0 ويصومون کا 


fm 


.٠٠١/١ والحاكم‎ »)٤٥۸۲( صحيح لغيره» أخرجه الطبراني في "الكبير"‎ )١ 
إسناده ضعيف» ويغني عنه حديث أنس برقم (۱۳۱۷۳) » وفيه: "من استعاذ بالله من‎ )٣ 
»)۱۸٠١٤( النار ثلاثاًء قالت النار: اللّهم أعذه من النار". وإسناده صحيح؛ مسند أحمد. ح‎ 


ج۲۹ ص۹۲٥۰‏ 6417 . 


ETE 


إذا فعلتموه أدركتم من سبقکم» ولا يدرككم من بعدکم» إلا من عمل بمثل 
الذي عملتم: تسبحون الله ثلاثا وثلاثين» وتحمدونه ثلاثا وثلاثين» وتكبرونه 
ثلاثا وثلاثين» في دبر كل صلا“ ". فانظر فهذه كلمات قالها الرسول ب تصل 
بالعبد إلى أجر الصلاة والحج والصوم والصدقةء وفي رواية أحمد والجهاد. وإذا 
كان رسولنا که قد قال: "ولا ٿيءَ أَحَبٌ لَه المح مِنَ ادى وَلذَلِكَ مَدَحَ 
سه" فوجب أن يكون ذكر اسم المحبوب الذي هو كلمة؛ عل كل إنسان. 

"ويقول الهدهد": اعلم أن الإنسان ما هو إلا وقت» يظل هذا الوقت في 
تناقص ما عاش الإنسان» ثم سحاسب هذا الإنسان على ما استهلك فيه هذا 
الوقت» حتى تأتي الساعة: ون السّاعَةَ لاني [الحجر:85]. 

ت مط بريد ن ن الررقك» والنباعة أو الوت عرق جا 
وبمقدار ما عَمِلَ حُوسب» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. فيا مَنْ زَادْهُ مِنَ احبر 
طَفِيفٌ» احَدَّرْ ميرَانَ عَدْلِ لا حيف. وما أَمْرُ السَاعَة إ َة إلا كلمح الْبصَرِ أو هُوَ 
E‏ و للد السَاعةَ تة كاد أحْفِيهَا لمُجْرَى كَل فس ي) 
تَسْعَى [طه:١٠].‏ خاصة وأن الحق يقول: اريت السّاعَة 4 [القمر:١].‏ 


. ٥۲ص‎ ١ج‎ »)٤۲( ابن بي شيبة: مسند ابن أبي شيبة» حديث رقم‎ )١ 


الترنيمة الثانية 

"كل ما فاتك من الله سوى الله يسير» وكل حظ لك من الله سوى الله 

يكن هدفْكٌ الح بذاته: قال الإمام الخزالي في الإحياء: مر عيسى عليه 
السلام بقوم من العباد قد تغيرت ألوانهم فسآلهم» فقالوا: خوف النار غيرناء 
فقالوا: شوقاً إلى الجنة» فقال: حق على الله أن يعطيكم ما ترجونء ثم مر بآخرين 
أشد منهم ضعفا فسألهم» فقالوا: حب الله عز وجل» فقال: أنتم المقربون. وفي 
الزبور: "ومن أظلمُ من عبدنى لجن أو لنار» لو لم أخلق جنةٍ ولا نارًا ألم أكن أهلاً 
أن أطاع""» ومن هنا نفهم أن الله لا يُعبد إلا للهء وهم الذين قال فيهم سبحانه 
عز وجل: جال لا تُلهِهِمْ تَارَةٌ ولا بيع عَنْ ذْكْرٍ الله وكام الصّلَاةٍ وَإِيتاء 
الرّكاة [النور:۳۷]» أي لا تشغلهم الذنيا عن الحقّ. 

وقال جعفر الصادق" في شرح هذه الآية: "هم الرجال من بين الرجال على 


الحقيقة؛ لأن الله حفظ سرائرهم عن الرجوع إلى غيره» فلا تشغلهم الدنيا وزهرتها 


۲( الغزالي: إحياء علوم الدين» ج٤‏ ص١‏ ۲۰ . 
۳) عبد الر حن الصفوري: نزهة المجالس ومنتخب النفائس» ص٤‏ 60. 


ولا الآخرة ونعيمها عن الله عز وجل» اا ي 

"ويقول ال هدهد": وأنت أيها الإنسان» ما الصعوبة في أن تكون ممن إلا 
ُلْهِيهِمْ # [النور:۳۷]ء ولم لا تكون من العشرة» وقد وردوا في هذه الحكاية: قال 
السّري السقطي“ رأيت الحق سبحانه عز وجل في المنام» فقال: خلقت الخلق 
فادعوا محبتي» فخلقت الدنيا؛ فاشتغل عني من كل عشرة آلاف تسعة» فبقي 
ألف. فخلقت الجنة فاشتغل بها تسعمائة» فبقي مائة» فسلطت عليهم البلا 
فاشتغل به تسعون وبقي عشرة» فقال عز وجل: لا الدنيا أردتم ولا في الجنة 
رغبتم ولا من البلاء ضجرتم» فقالوا: ألست الفاعل بنا ذلك؟ قال: بلى» قالوا 
رضيناء فقال لهم: انتم عبيدي حقًا0©. 


ورؤي معروفا الكرخي في النوم بَعْد موته» فقيل لَهُ: ماذا فعل اللّه بك؟ 


)١‏ السَّرِيٌ السَّقَطي (ت:١٠۲ه):‏ من كبار المتصوفة» بغدادي المولد والوفاة» وهو شيخ 
الإمام الجنيد؛ الزركلي: الأعلام» ج۳ ص۸۲. 

؟) عبد الرحمن الصفوري: نزهة المجالس ومنتخب النفائس» ص٤‏ 0. 

۳) ُو زاهد العراق» معروف بْن المَبْرزان الكرخي (ت:١٠٠هجرية»»‏ عَلَمُ الزّمّاقِ برَكَةُ 
العَضر. گان أبواه َصرانيّين فأسلماه إلى مؤدّب نّصرانيّ» فكان يَقُولُ لَهُ: قل ثالث ثلاثة» فيقول 
معروف: بل هر الواحد» فيضربه. فهرب» فكان أبواه يقولان: ليته رجع على أي دينٍ كان. 
ثمّ رجع فأسلم أبواه؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج٩‏ ص 75. 


َقَالَ: غفر لي بقبولي موعظة ابن السماك» حيث قال: "من أعرض عَنْ اللّه 
بكليته أعرض الله عَنْهُ جملة» ومن أقبل عل اله بقلبه قبل اللّه إِلَيّه برحمته» وأقبل 
بجميع وجوه الخلق إِلَيّهه ومن كَانَ مرة ومرة فالله يرحمه وقتا ما" فوقع كلامه في 
قلبي» فأقبلت على اللّه تعالي(). 

ولا شك أنه لا نَم إلا اللهه من عرفةٌ فقد فاز الفوز العظيم» ومن نسية فقد 
حي اللسران المنين 3 

واعلم أن الإنسان الذي يصبر على البَعْد عن الحق ولا يجتهد في الوصول إليه 
ليس إنسانًا؛ فإن الإنسان الحقيقي هو الذي لا يتوقف عن الاجتهاد» ويظل يدور 
حول نور جلال الحقّ دون هوادة ودون قرار©». وفي النهاية: كل ما فاتك من الله 


سوى الله يسبر» وكل حظ لك من الله سوى الله قليل» فاعمل. 


لي للد و ل و 


6 ابن السك و اعباس محمد بن صبيح العجلّ (ت:۸۳٠هجرية)»‏ الرَاهدٌ الد سيك 
الوّعَاظِء كان يعظ الناس في مجلس هارون الرشيد؛ سير أعلام النبلاء. 


۳) جلال الدين الرومى: كتاب فيه ما فيه» ص4 . 


)٤‏ جلال الدين الرومى: كتاب فيه ما فيه» ص "/ا. 


الترنيمة الثالثة: 

ين النطق والصّمت برزخٌ فيه قبُ لعفل وفيه قبور الأشياء”" 
شهوة النطق: النطق أشرف ما حص به الإنسان» فلق الْإنْسَانَ عَلَمَهُ 
لياه [الرحمن:: ٤]ء‏ وبالنطق باين الإنسان سائر الحيوان» فخصوصية 
الإنسان بالثطق» وآلة النطق اللسان» الذي به الاستقامة والاعوجاج. ويقول 
الترمذي الحكيم": اعلم أن النفس قد اعتادت لذة التكلم بالكلام» فإذا لم يلزمها 
الإنسان المت فيا لابد منه» حتى تعتاد السكوت عن الكلام» فلا يتكلم إلا 
بحق؛ صار سكوته عبادة» وكلامه عبادة» لأنه إن نطق نطق بحق» وإن سكت 
واعلم أن بين تحرك اللسان بالنطق أو الركون إلى السكوت برزخ» أي مسافةء 
يان كوها N‏ وذو فبسكد هناك فون والكالينة 
التي تخرج من اللسان» واا وت لاه ۾ قان هُوَ تكلم ظَهَن وقال عز 
)١‏ برزخ: البَرْرّحْ: ما بين كل شيئين. والميت في البَرّخ» لأنه بين الدنيا والآخرة. وبَرازخ 


الإيهان: ما بين الشك واليقين. والَرْرّحٌ: أمد ما بين الدنيا والآخرة بعد فناء الخلق؛ الخليل بن 


أحمد: العين» ج٤‏ ص۳۲۸ . 


۲) هذا العنوان من كتاب النطق والصمت للنفري» ص۸. 
۳( الحكيم الترمذي: رياضة النفس» ص:۳۸. 


وجل: تل وَلبَعْرَِنَهُمْ في نن الول € [محمد:٠"7]»‏ ويُقصد بالآية المنافقين. 

قال الماوردي“: ولحن القول فيه وجهان: أحدهما: في كذب القول. الثاني: في 
فحوى كلامهم» واللحن هو الذهاب بالكلام في غير جهته. وقال ابن عجيبة”): 
ولحن القول أي: مجراه وأسلوبه وإمالته عن الاعتدال لما فيه من التذويق 
والتشديق» وقد كانت ألسنتهم حادة» وقلوبهم خربّة» كا قال الله عز وجل: 

مِنَ الاس مَنْ يُمْحِبُكَ قَوْلهُ في ا ليا الدنيا وَيُشْهِدُ الله على ما في ليه وهو آذ 

." ما َمنَ فيك طهر عل فيك‎ E N 

"ويقول ال هدهد": إن القول قولان: و في كه ل ا تَقَيرَ العقل فتذهب 
إلى بر الأشياء("» وقول آخر هو قول الخير» قال عنه عز وجل: قول مَعْرُوفٌ 
وَمَغْفِرَةٌ حبر [البقرة: 7 7]. 
نعمة الصمت: اعلم أنه في القديم كان الصّمت عِبادة» قالت السيدة مريم: لإي 
درت لِلرّحمَنِ صَوْمًا ما هَن أكَلَمَ ايوم ني [مريم ؛ وقيل لسيدنا زكريا: 
ايك ألا تُكَلُمَ الاس كلت لال سَويًا [مريم:١٠]»‏ ولا خرج يونس من 


.٠ ٤ص‎ ٥ج النكت والعيون»‎ )١ 
.77/ 6 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ج٥ ص‎ )۲ 
والأشياء هنا هي الصفات, أي ذهبت إلى قبر الصفات» فإذا قبرت في نفسك صفة الكرم»‎ )۳ 


والحلم» والرحمة» وغيرها من أسماء الصفات الخيرية فقد خسرت. 


بطن الُوت أَطَالَ الصمت. فقيل لَهُ: ألا ت ؟ فَقَالَ: الكلام صيرني في بطن 
الْحُوت22. وقال الي كِةِ: "من كان يُؤْمِنُ الله وَاليوْم الآخر فَلْيِقلُ حا 
ل × 00" 

وعَنْ جَابِرٍ بن سمرة رضي الله عنه" أنه قَالَ: "كَانَ وَسُولُ الله ااي طَوِيلَ 
الصَّمُتِ9©)". وقال اق ن(): إن من ال الحكمّق ل [ قاع ". وقيل 
اناد 'الضفت ريه العَاِ ا الجهل“". 

"ويقول الهدهد": اعلم أن الصَّمْتٌ رين والتْطىّ افا راف فابتغي ما فيه 
سلامتك. 


.١77ص ابن الجوزي: بحر الدموع»‎ )١ 

”) البخاري: صحيح البخاري» ح »)1٤۷7(‏ ج8 ص١١٠.‏ 

۳) جابر بْن سمرة بْن جنادة بن جندب (ت: 4 لاهجرية): روى له البخاري ومسلم وغيرهما 
)١55(‏ حديثا؛ ابن الأثير: أسد الغابة» ج١‏ ص۸۸٤‏ . 

1) حديث حسن» أخرجه الترمذي في "السئن " »)7385٠(‏ وابن حبان (21(01/8» والطبراني 

في "الكبير" (۱۷۸۹)؛ أحمد بن حنبل: مسند أحمد ج4 ۳ ص5١‏ 4 . 

٥‏ اختلف في نبوته على قولين: أحدهما: أنه نبي. الثاني: أنه حكيم وليس بنبي. وقال قتادة: 
خير الله لقهان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة على النبوة؛ الماوردي: النكت والعيون» ج٤‏ 
ص ."7١‏ 

. ٤٥۸ص حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛ الحاكم: المستدرك» ج۲‎ )١ 

۷ ابن المقرئ: معجم ابن المقرئ» ص۳۲۷. 


الترنيمة الرابعة: اعلم أن القراءة عن الَمْرِ لا تقود إلى السكر< 
اعلم أنه إذا بدأ الإنسان طريق القرب من الله وسمع عمن سبقه في ذلك 
الطريق» أراد أن يصل إلى ما وصلوا إليه» ول يَمَرّق كر لای 3 ا 
والتمني. والقّرق أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة في 
الإتيان بأسباب الظّفر والفوز. والتمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل 
الأسباب الموصلة إليه» قال عز وجل: إن الَذِينَآمَنُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجَامَدُوا 
في سیل الله اوك يَْجُونَّ رمت الله [البقرة:۲۱۸]» فطوى سبحانه بساط 
الرجاء إلا عن هؤلاء وأمثالهم. 
وهكذا فكثيرًا ما ترى أحدهم يتمنى ولا يفعل شيئاء بل ويتعلل بالفراغ» وکا 
قال ابن عطاء النه: "إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفوس ". 
"ويقول ال هدهد": ولا تجعل طريقك على التمني يقوم» فمن أضاع الوقت في 
التمني لا يصل إلى شيء» ولكن حَطَُّم تمص جَسَدِك”© لتصل إلى الحق» وكما قال 


كول مسقيو شاع رى ي جامي؛ وهي بمعنى أن أي طريق تقرأ عنه فقط» ولا تكلف 
نفسك بالسير فيه» وتتعرف إلى دروبه ومنحنياته» لا يقودك إلى الوصول. 

۲) مقام الرجاء: فَهُوَ ان ترجو قبُول الأعمال وجزيل الراب ءَ عَلَيْهَاه و تحاف مَعَّ ذلك أن يرد 
عَلَيْك عَمَّلك أَوْ يكون قد دخلته آقة أفسدته عَلَيْكْء وقال عز وجل: # ويز جو رَحمَةَ ره 4 
۳) أرى أن الجسد يعيش في قفص العادة» التي تَصّب الإنسان في قَالّب الملل» فاكسر هذا 


القفص حتى تمتلك حريتك. 


مسقا طوَالَّذِينَ جَامَدُوا فیتا لنَهْدِينّهُمْ سبلا € [العنكبوت: 84. واعلم: أن 
القراءة عن TRS‏ إل السك وال :ان الفر اة عن طرق 'الوضول 
وفقطء لا تقود إلى الوصول» ولكن: #وَالَّذِينَ جَامَدُوا #. 

وقد سأل فريد الدين العطار في منطق الطير هذا السؤال: هل للهمّة في هذا 
الطريق أي أثر؟ قال الحدهل(©: إن يمه العالية هي مغناطيس أسرار 
ّت وهي التي تكشف سر كل موجود» وكل من يتمتع بالمّة العالية 
سرعان ما يجد مفتاح كلا العالمين"» وكل من يتمتع بذرة هة يجعل الشمس 
ذليلة©» بهذه الذّرّة والمّة أساس مُلك العوالم» والمّة جاح الروح وريش 
طائرها. 


)١‏ يقصد نفسه. فهو يحكي في كتاب منطق الطير حكايات وأسئلة» يجيب عنها ال هدهد» وهو 
غير ال هدهد الأول في هذا السّفر. 
)١‏ يقصد الآية الكريمة: الست بِرَبَكُمْ قَانُوا بى شَهِدْنَا# [الأعراف:177]» ويقصد 
العطار هنا أن من كان ذا همة في عالم الذر وقت أن قال بلى» استمرت معه هذه ال همة وقت 
العمل للقرب من الله في الدنيا. 
۳) عالم الملك وعالم الملكوت. 


)٤‏ خاضعة. 


المبحث الرابع 
ذكر الحق كيمياء سعادة المؤمن 

لما كان هذا الولف كُتب بأمره بيا حيث قال: "اكتب هذه التجربة في 
كتاب» فلعلها أن تكون مثالا تح به القلوب". فوجب أن أذكر أهم الأوراد التي 
اعت نالفي 3 2ف القارت: 

أولا: اجعل لك وردًا من القرآن قدر ما تستطيع؛ فإن لم تقدر ففي حزب 
القرآن الكفاية» وهو في الفصل الثالث. 

ثانيًا: (استغفر الله العظيم "مائة مرة" الهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك 
ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسَلّم "ماثة مرة". لا إله إلا الله "مائة 
ور" احا وقماةوهذا الرو دعي ى وا ا 

ثالعًا: الأسماء الحسنى» وأذكرها كل يوم ٠٠١‏ مرة» أو 57مرة» أو ۳ مرة» وني 
بعض الأيام أقولما لامرات لظروف العمل. ويجب أن يبدأ العبد في ذكر هذه 
الأسماء على التدرج؛ كأن يقوهها ۳ مرة لمدة» ثم يرتفع بالعدد حتى مائة ولا يزيد 
عن ذلك» بل يجب أن ينوع أوراده. 

رابعًا: بعد كل صلاة مفروضة: (سبحان الله» والحمد لله» واللّه أكبر» ولا 


حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقك "7 مرة". سبحان الله وبحمده» سبحان الله 


العظيم "”ا"امرة". لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد. نحبي 


ص 


ويّميت وهو على كل شيء قدير """امرة". ثم تقول الآية: رتا اغْفِرُ لتا 
ولوخوانت اين سَبَقُوا بالإيان ولا َل في فو ِا لِنِّنَ آمُا رتا ك 
رَعُوفٌ رجيم [الحشر: ]٠١‏ "مرة" ثم تستغفر للأمة قائلا: "أستغفر الله العظيم 
"مائة مرة")» وقد خفف ب هذه الأعداد إلى: ٠١"‏ مرات" فقطء والاستغفار 
مائة مرة كا هوء فيمكنك أن تقوهها كل منها عشرة بعد كل صلاة. 

خامسًا: أحزاب القراءة وقد قسمت إلى حزبين» في الفصل الثالث من هذا 
لمولف» تُقرأ في يومين» ثم تعود للبداية من جديد. 

سادسًا: الاستغفار: أستغفر من حمسائة إلى ألف مرة كل يوم بالصيغة 
المشهورة: "أستغفر الله العظيم". 

انا اللهالة ابل ا ن اط و الات يوم 

ثامتا: الصلاة على النبي بي . ولا كان هناك الكثير من صيغ الصلاة عليه 
با فقد اخترت لنفسي مجموعة من الصلوات» أصلي بها على ا لحب الأعظم 
ا وهذه الصيغ هي: 


الصيغة الأولى 


ر کد 


صل الله عل کی 

8 ز زر O‏ 
من قال هذه الصلاة فقد فتح على نفسه سبعين بابًا من الرحمة» وألقى الله حبته في 
قلوب الناس» وروي أيضًا أنه جاء رجلٌ من الشام إلى النبي ككل فقال: يا 
رسول الله أي شيخ كبير وهو تحب أن يراك؛ فقال: اثتني به» فقال: إنه ضرير 
البصرء فقال: قل له ليقل في سبع ليال: صل الله َل حك" فإنه يراني في امنا 
ففعل فرآه(1». وهذه الصلاة أكررها في اليوم مائتي مرة. 

الصيغة الثانية 

الهم صل على سيدنا محمد النور وآله. 

وهي الصيغة الواردة في أوراد الطريقة النقشبندية. وتصلح هذه الصلاة 
للمبتدئ حيث يقطع بها الآلاف يوميًا. وهذه الصلاة أكررها في اليوم مائتي مرة. 


)١‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحتفي الشعراني» من علاء المتصوفين. ولد في قلقشندة 
(بمصر) ونشأ بساقية أبي شعرة (من قرى المنوفية) وإليها نسبته» له تصانيف» منها "لطائف 
المنن" يعرف بالمنن الكبرى» و "لواقح الأنوار" يعرف بطبقات الشعراني الكبرى» و"مشارق 
الأنوار"» و "بهجة النفوس "؛ الزركلي: الأعلام» ج٤‏ ص 185. 

۲ الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني: أفضل الصلوات على سيد السادات» ص5 4 . 


الصيغة الثالثة 
الهم صل على سيدنا محمد وعلى آله» ونور قلبي بمحبته ومشاهدة طلعته. 
وهذه الصلاة للسيد سلامة الراضي» وهي تصلح للبدايات» فإن كررتها 
كثيرًاء امتلأت حبًا لرسول الله بايا حتى ينعم عليك بالزيارة'» وهذه الصلاة 
أقوها في اليوم مائتي مرة. 
الصيغة الرابعة 
ا ا N‏ 
آغثني» آغثني» أغثنيء يا الڻهء يا اللهء يا الله لد 5 رن رک قاشات 
َكُمْ [الأنفال:۹]. 
وهذه الصلاة بهذا الشكل من إهامات الشيخ السيد إسماعيل» وقد ورد في 
كتاب أفضل الصلوات على سيد السادات للنبهاني صيغة شبيهة» تقول: (اللّهم 
صل وسلم على سيدنا حمد» قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول اللّه)؛ وهي من 
الصلوات المشهورة لفك الكرب والضيق» وعن محمد بْن منصور الطوس0) 
قَالَ: قعدت مرّة إلى جنب معروف الكرخي» فلعله قَالَ: وَاعَوّثاه بالله» عشرة 
)١‏ سلامة بن حسن الراضي: فيوضات حامدية» ص ٠‏ 5. 


ا 


1 مان مون الطوسي من أهل بَعْدَاد رت :70" هجرية)؛ ( ابن حبان: الثقات» ج٩‏ 


صن 17 


آلاف مرّة» وتلا: "لذ سيون بكم قَاسْتَجَابَ کک" [الأنفال:20]9. 
العيقة اعاس 
الهم بجاه سيدنا محمد صل الله عليه وسلم» اجمع بيني وبين سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم» في الدنيا والآخرة 
وهذه الصلاة للسيد عبد العزيز الدباغ"» وكان يقوها سبعة آلاف مرة كل 
يوم. أما الفقير فيقوها مائة مرة يوميًا. وهي صلاة عظيمة للقرب. 
الصيغة السادسة 
الهم صل على سيدنا محمد الحق» من انبئق نوره من لَدّنِ الحق» فأنار ما في 
الكائنات وثبتها على الحق» وأخرج الناس من الظلمات إلى النور وساقها إلى الحق؛ 
الهم اجعلني معهم وثبتتي على الحق» صل الل عليه وَسَلّم. 
وهي الصلاة التي منحنيها ايلي وقد ذكرتها سابقاء وأذكرها من مائة إلى 
خمساثتة يوميًاء وإن كان الغالب عَلَّ أني أقولها مائة. وهذه الصلاة سر قاطع في 


مشاهدته بهي وأسميها اهادمة لأنها تهدم ذنوب العبد فلا تُبقى له ذنباء 


. ۱۲۱٣ص الذهبي: تاريخ الإسلام,‎ )١ 
.١ أحمد بن المبارك السلجماسي المالكي: الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز » ص5‎ )” 
عبد العزيز بن مسعود الدباغ (ت:77١١ه): متصوف من الأشراف الحسنيين. مولده‎ )۳ 


ووفاته بفاس؛ الززكل: الأعلام» ج٤‏ ص۲۸ . 


والقاطعة لأنها تقطع من نفس العبد أخلاق السوء» كا أن لا الثواب الكثير الذي 
يل عن الوصف. وهذه الصلاة قال عنها رسول الله ي في رؤية مناميه 
للمؤلف: "من قالها مائة فقد تَعَرَّفَ إِيَّ» ومن زادها إلى ألف فقد كتب في ديوان 


الأحباب» فقال المؤلف: يا رسول الله الألف كثير» قال: اجعلها خسائة ". 


الصيغة السابعة 
اللهُمّ صل على سيدنا تُحمدء نور الأنوار"“ وسر الأسرار» الذاكر ربه بالليل 
وبالنهار» صلى الله عليه وسلم. 
وهذه الصلاة للشيخ السيد إساعيل» وهي للقرب من رسول الله ا وقد 
كان المؤلف يكررها كثيراء فيشعر بلذة القرب من حضرته يل وهذه الصلاة 
أكررها في اليوم مائة مرة» وهي تتشابه في جزءٍ منها مع صلاة السيد أحمد البدوي 
رضي الله عنه» دفين طنطا بإقليم الغربية» التي تقول: اللهم صل على نور الأنوار 
وسر الأسرارء وترياق الأغيار» ومفتاح باب اليسار» سيدنا محمد المختار» وآله 


)١‏ قال الإمام الألوسي في شرح الآية: َد جَاءَكُمْ مِنَ النَِّ نور [المائدة:١٠]»‏ قد جَاءَكُمْ 
عع ل الو 5 5 ڪا د ذاه جنات 5 
من الله نور عظيم وهو نور الانوار والنبي المختار جال ٠‏ وإلى هذا دهب قتادة» واختاره 


الزجاج؛ الألوسي: روح المعاني» ج۳ ص779. 


اللأطهار» وأصحابه الأخيار» عدد عم الله وإفضاله(2©. وهي سبب الحصول 
الأنوار» والاتصال بالنبي بايا 
وهذه الصلوات السّبع أكرر الصيغة الأولى والثانية والثالثة» كل واحدة 

تي مرة يوميّاء ومن الصيغة الرابعة حتى السابعة مائة مرة يوميًا. فيبلغ ما أقول 
ألف صلاة على حبيبي بايا في اليوم؛ وني بعض أيام الفراغ أزيد على ذلك. وفي 
بعض أيام الاشتغال أقول كل صلاة ۳۳ مرة فقط. وإذا كان يومك شديد 
الأفتغال» كن أن شرك كل ها( مات ولك اجر أن تيت 
عادة. أما أصحاب وقت الفراغ الواسع فيمكنهم قراءة صلاة الحق ٠٠١(‏ مرة) 
بالإضافة لما سبق. وهناك صلوات أخرىء أذكر بعضها في أوقات الفراغ 

الأيل: الل صل عل مدا محمد ق"الأولين ولا خرن ريرم رة الناسن 
لرب العَالين. 


-ه 7 


القائيةة لكيه صل وطله وار عق ر ار 
قازر ا ا الات هدم صلا التور الان ليد أي الس العنافل. 

الغاليةة الله صل برسم وبارك عل سيّرنا نحل الماح نا أغلق وانكاتم لا 
سبق صر احق بالق والماوي إلى صِرَطِك الشتقيم» صَل الله عليه وسَلَمْ. 


المبحث الخامس 
نصيحة فل“ 
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كثيرًا ما يبدأ العبد طريق العبادة هذاء ويكلف نفسه فوق ما يطيق» ناسيًا قول 


النبي الكريم يَكيِةِ: وقد سل أي لعَمَلِ اح إل الله؟ قَالَ: "أَدْوَمُهُ وَإِنْ 1 


مرو 


في رواية أحمد: "اكلقوا عن العمل ما تُطيقون0". ومن هنا فاه هدا متحمس 
فيقول في الأيام الأولى كثيرًاء فيسعد؛ ولكن لآن ما كلف نفسه به لا يطيقه يتوقف 
تمامًا بعد أيام» فوجب التنبيه: 

أولا: لا تكلف نفسك ما لا تطيق» حتى لو بدأت بالأساس وفقطء لأيام كثيرة 
حتى تستطيع أن تعتاد النفس سلوك هذا الطريق. 

ثانيًا: من الهم أن تقول الأساس يوميًا وهو الاستغفار بقولك:(أستغفر الله 


العظيم)» والصلاة على الحبيب باللا بالصيغة: (اللّهم صل على سيدنا محمد عبدك 
)١‏ نفل: التَفَل: العْنْمُ والجحمع: الأنفال. ونقلْت فلاناً: أعطيته تَقَلاَ وغُنًا. والنَافِلة: العطية 
ها تجار ها نقد ال هة فو اق أو عَمَلٍ خير؛ الفراهيدي: العين» ج۸ ص 75 7. 
مدل تفع م چ 

۳) حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه .)٤۲٤١(‏ ويشهد لشطريه حديث عائشة عند 
البخاري (15755) » ومسلم (7285) و (۷۸۳)؛ أحمد بن حنبل: مسند أحمد» حديث رقم: 


(۰ ج۱6 ص٥٣۲‏ . 


ا 


ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسَلَّم)؛ وقول: (لا إله إلا الله). 
كل منهم مائة» صباحًا ومساءً. 

ثالثا: يمكن أن تقول جميع ما سبق ولكن بنسب أقل» كأن تصلي عليه اا 
بالصيغ السبع السابقة» وكل صيغة ت تقوها "۳۳ مرة " وفقط» وتستغفر مائة» وتقول 
لا إله إلا الله مائةء وتقول الأسماء الحسنى ١١"‏ مرة"» وتظل تزيد مع الأيام» فإن 
شغلت يومًا فقل الأعداد الصغيرة» ولا تحمل همًا للأمر. 

رابعًا: قال الهدهد: تذكر أنك من كَلَفْتَ نفسك بهذا الذكر» فإن لم تستطع يوم 
أن توي بعادتك فلا تحزن فان التي بايا ثَالَ: "من فاته تيء مِنْ وزد أو 
قَالَ: مِنْ حِزْيء من الل قفرأ ما بن صَلاةٍ المج إِلَ الظهرء كان كرَآهُ مِنْ 
یکی“ ". 

ولا يقنعك المطرود من رحمته(" أن الله غاضتٌ عليك» وطردك من رحته» 
فيؤدي ذلك إلى أن تحزن وتزداد بُعدًا مع الأيام. واطلب العلا عند اللّه» وارفع من 
متك وكن كطير البازي» فإن البازي لا يرضى بالجيّف. واعلم أن أنبل رياضة 


يُمكن أن يقوم بها إنسان» هي أن يقتنص نفسة ويُقدمها قربانًا على مَذْبّح الرّب. 


١ج والترمذي؛ أحمد بن حنبل: مسند أحمد.‎ «(VEV) إسناده صتحيج : وأخرجه مسلم‎ )١ 


0000 


اش 


خامسًا: صلاة الليل: 

كنت في البدايات أصلي أربع ركعات قبل الفجر» حتى قرأت عن هذه 
الصلاة» ولكثرة قراءاتي لا أدري أين؟ أصلي ركعتين» الركعة الأولى بالفاتحة و 
قل يا أا الْكَافِوُونَ» سبع مرات» والركعة الثانية بالفاتحة و فل هُرَ اله 
اتساج كور ماري دوعر لعجي لكر" سان 
الى وَالْحَمْدٌ یکی ولا إِلَهَ إلا الك وَالنّهُ أك ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا انه الْعَلٌ 
الْعَظِيمِ' سبع مرات» ثم: ربا ایا في الذي حَسَنَةَ وَفي الْآخرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
انار [البقرة:١١7]»‏ سبع مرات» ثم تدعو بها شئت. 

سادسًا: اعلم أيها المريد أن عدم قبول دعائك وإلحاحك فيه عَينْ العناية بك 
فلا تتوقف عن الدعاء إذا تأخر وكما قال الرومي7): حكن أن طق مال قال نا 
عبدي سأقضي لك حاجتك سريعًا عند الدعاء والأنين» لكن صوت أنينك يلو 


لي وتتأخر الإجابة لكي تئن كثيرًا؛ لأن صوت أنينك يطريني9) 


۲) عن رسول الله قال: "إن العبد ليدعو الله عز وجل وهو يحبه فيقول الله عز وجل: يا 


العبد ليدعو الله عز وجل وهو يبغضه فيقول الله عز وجل: يا جبريل اقض لعبدي هذا 
حاجته وعجلها؛ فإنى أكره أن أسمع صوته"؛ الطبرانى: المعجم الأوسط. ج/ 1 


سابعًا: كن مطيعًا للرب واعلم أن الله قريبٌ ممن أطاع» وبعيدٌ عمن عصى» 
وانظر لمثال بني إسرائيل: لما كانوا مطيعين لموسى عليه السلام» فتحت لهم 
الطرق حتى في البحر: اضرب كَُمْ طَرِيقَا في الْبَحْرِ يسا ا تحاف دَرَكَا ولا 
كى # [طه:۷۷] أما عندما شرعوا في المخالفة» فقد ظلوا سنين كثيرة هائمين 
في الصحاري: قال ڳا رمه حَلَيهمْ أرْبَعِينَ سَنَهَ يهود في الْأَرْض فاد باس 
عل الْقَوْ الْمَاسِقِينَ # [المائدة:20]77. 

"قال الهدهد": فكن في جانب الله على الطاعة. يُدّ شق الك طريقًا فى اللذنيا سهلا: 
فلا تخاف دركًا ولا تخشى. ولا تكن مع الله على المخالفة» فتتوه في الدنياء ولا 
تظهر لك عودة. ققدم إحسانك في دار الفناء» تنل إحسانًا في دار البقاء. 

ثامتا: إذا أردت النجاح فتخلص من وقوعك أسيرًا لوسائل الاتصال الحديثة» 
حيث يقضي في متابعتها الفرد الوقت الطويلء ويكون غالبا بلا فائدة. 

تاسعًا: "قال اهدهد": اعلم أن الفكرة ليست في العدد» فهناك من يقول 
الآلاف من الأذكار اليومية» ولكنها بلا فائدة» فإذا أردت أن تكون أذكارك سببًا 
للوصول» وجب عليك أن تتبع قولي: 

َل أول: أول: "قال المْذهد": إن لم ينطبع ما تقول بلسانك وقلبك ورُوحك 


وسركء قَيُكْيبَكَ خسن خلقٍ مع النَّآسء فاضرب بعملك عرض الحائط فهذا 


عمل بلا روح» لا يقبله الحق. ولتكن روحُك كالشمعة تستطيع أن تُشعل ملايين 
الشموع دون أن يفنى ضوؤها. 

َل ثان: "قال المْدْهّد": يجب ألا يم الإنسان عن تذكّر: "أ الله معه". 
فيكون ديدنه - عادته وإلفه - العيش في ذلك» فيطرد الغفلة ويكون دائم الوجود 
في رحمة الرب» فإذا عشت هذه الحالة وأنت تقول الذّكر؛ ثم توقفت لأسباب 
الدنياء سرعان ما تضبط نفسك ذاكرًا بلا قصد منك» وكأنك صحوت فجأة 
فوجدت داخلك يذكر الحق» فلا تقل إنها سَبّْقَ العادة» ولكنه تحرك من قبل 
القلب حًا في الحق» فالحق هو الذي حرك لسانك أو قلبك أو روحك أو سرك 
لتذكره» فاهناً بذلك. 

َفْلّ ثالث "قال اهذهُد": وجب عليك ألا يكون انشغالك بذكر الله معلولًا 
بالوصول» ولا بالقرب» ولا طمعًا في شيء» وإنما امتثالا لأمره. حيث قال الحبيب 
الأعظم في كتابه الكريم: # قَاذْكُرُونٍ أَذْكْرْكُمْ 4 [البقرة:۲١١].‏ 
كفل رابع: "قال اهذهُد": والأصل عندنا أن ترى رسول الله بالل حال الذّكر 
"فافهم". فإذا لم تكن من أهل ذلك قَتَذَكَّرْهُ من رؤية رأيتها له وإلا فضع صورة 
شيخك بين عينيك» حتى يأخذ بيدك إلى إحكام الذكر» ومن نَم إلى الله. 


qo 


تل خامس: "قال الذهد": حتى إذا امك العبدٌ في ذكر الله وارتفع إلى أن 


يصبح ذاكرًا لا ناسياء فهو يعمل لله بالله» لا يفتر ولا ينسىء فإذا زاد حب الله له 


صَبَّعَهُ صِبحَة اقرب والولاية» فيصير العبد بالله لا بنفسه» وهو الحديث: "كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها(©". فهذه هي الصبغة» قال عز وجل: صِبْعَة الله وَمَنْ اخسن مِنَ الله 
صب [البقرة:/2178 ۱۸]» فإذا صُبِعٌ العبد بصِبِعَةِ الله أصبح العقل لا يفكر 
إلا في مرضاته. والقلب لا يتحرك إلا في ذكره» والنفس لا توسوس لصاحبها إلا 
با فيه مصلحته. فيتحول إلى أن يُصبح حيا: اومن گان میا تَأخيبتاة» 
[الأنعام:77١].‏ ثم يتدخل الحق بعد إحيائك فيجعل لك نورًا: و جعلتا لَه ورا 
يمي به في الاس [الأنعام: 177], فإذا كان له نورٌ يمشى به في الناس» فا قدر 
نوره عند اللّه. 

فل سادس: "قال المدُهُد": وإذا كنت تقول وردك» وجاءك خاطرٌ في غير الله 
أو سرح خيالك في شيء غير الحق» فقل: "أعوذ بالأحد الصمد الذي لم يلد وم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد". واعلم أن ذكر اسم المطرود(” في ساعة الصفاء 
جفاء» فاطرده بالاستعاذة بالحق» واعلم أن هذا الحاجس إما من المطرود» يريدك 
ألا تستمرء أو من النفس التي تريد أن تسرح في خيالاتها ولا تلتزم بشيء» فالنفس 
تكره أن تُكلّف بشيء واحد وقَدْرُ الأجر على قدر الخضور. 


١ ٠ ٥ص ج۸‎ »)٦٥۰۲( البخاري: صحيح البخاري» ح‎ )١ 
ا‎ 


َمل سابع: "قال اشذهُد": واجتهد أن يكون قولك للذكر بو لا بك بأن تغيب 
عن الكون معه. فإذا صرت على الدرب حتى صرت على جميع أحوالك ذاكراء 
منحك الحق القلب القوال» والقلب القوال هو القلب الذي يتحرك بالنّه لا بك» 
فتجد نفسك تقول وتذكر دون إرادة فيك» حتى إنك لتصحو من نومك فتجد 
أنك تقول الذكر الذي كنت مُداومًا عليه حال صحوك» فكن صادقًا تلحق بك 


عنابته. 
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روعمه 


تفل ثامن: "قال المُذُهُد": واجعل الصدق دثارك فلا تغلبك الأيام» فعَنْ أبي 
ذرء قال يَكلِهّ: "إن الله عز وجل يقول: يا جبريل انسخ من قلب عبدي المؤمن 
الحلاوة التي كان يجدهاء فيصيرٌ العبدٌ المؤمن واها طالبا الذي كان يعهد من 
نفسه» نزلت به مصيبة لم ينزل به مثلها قط فإذا نظر الله عز وجل إليه على تلك 
ذال قال اميا مويل رف ال اقلبع ع ا ع سن ف عله ر جاه 
صادقاء وسأمده من قيلي بزيادة(©. فإذا لم يكن الصدق خليلك» توقفت عن 
الذكرء فعدك الله من غير الصادقين. 

َفْلّ تاسع: "قال اهذهُد": اعلم أنك واقعٌ تحت ْلَب الأجل فلا تجعل من 
نفسك سيدًاء واجعل الحق سيدك فعبدُ النفس لا يَعثْر على شيء» وانظر في 
داخلك حتى تعرف هويتك» وإذا زرعت حقل نفسك بشوك الحنظل فلا تقف 


.١55ص أبو نعيم: حلية الأولياء» ج٠ ص77؛ الترمذي: نوادر الأصول» ج۲‎ )١ 


مذهولاء إذا لم يظهر العنب عند الحصاد. واعلم أن يوم القيامة هو يوم الحصاد. 
وأن الحصاد على قدر البَذّرِ وأن الإيمان لا ينمو مع خبث القلب. 

َمل عاشر: "قال اهذهُد": وما مَنَّ الله به علي المُدْهّد أنه ومن أربعين عامّاء 
بيب عمله للرسول الأعظم بی فقد ورد أن أبي بن كعبء قال: يا رسول الله 
إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك منها؟ قال: «ما شئت» قال: الربع؟ قال: 
"ما شئت وإن زدت فهو خير لك" قال: النصف؟ قال: "ما شئت وإن زدت فهو 
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م ا ل تلد حي" قَالَ: یا رَسُولٌ الل 
اعلا لما لك قال: 'إذَا تُكْفَى همك وَيُعْفَرٌ وَيُغْمَرُ لَك دَنْبْكَ0)". وني رواية أخرى: 
"ِن يكْفِيَكَ الله مَا أَنَكَ مِنْ نياك وَآخرَتِكَ0". وهكذا يكفيك الله أمر الدنيا 
CR Cy‏ ا 
الاستغفار السريع الإجابة. 

َمل حادي عشر: "قال امُدْهُد": اعلم أن كل طائرٌ يطيڙ صوب جِنْسِه فان 
كنت تُخْتارًا فلا تجعل جِنْسَك يئس المْصِيرُ# [التحريم:9]. ومن هنا وجب 
عليك أن تعرف نفسك حت تطين إلى شلك واعلم أن للإنسان تسان 


.٤٥۷ص قال الحاكم: هذا حَدِيتٌ صَحِبحٌ الْإسْنَادِ وَلَتْرجَاُ؛ المستدرك ج۲‎ )١ 


؟) حديث حسن» أحمد بن حنبل: مسند أحمد. ح »)۲۱۲٤۲(‏ ج۲۹ ص۱۹۷ . 


الأول: جنس بتي عَمَلَهُ على أو رِثْتمُوها(0 4 [الأعراف:4] 
والثاني: جنس بتي عَمَلَهُ على ##صرَاطٍ الججيم 4 [الشعراء: .]9١‏ فإذا كنت 
ختارًاء فاختر لنفسك. ألا تقع تحت قوله سبحانه وتعالى: ول تَكُونُوا كَالّذِينَ 
سوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ # [الحشر:9١].‏ 
وكما قال الشاعر: 
ناز جات مذو إن ی رفي ا ر عائنت لافار 
ما تلان ما لتاس عَيُهُمَا .. قانظر لتَفْسِك مادا نت قار 
كفل ثاني عشر: "قال الذهد": كغريقٌ في الح يا 
گان وَسُولُ الق وك بَنطْبُ ى جذعء ٿم صْيْعَ له مني ف ام عليه نطب 
حن ا لحذْعٌ حنين النَاقَةِ عَلَ وَكَدِهَا ترک له رَسُولُ الله ا قَضَمّهُ ليه فَسَكَتَ» 
2 مر به ان حفر حمر لَه وَيدْقَن”؟». وني رواية أنه قال ا : لو 1 أَخْتَضِئْهُ ن إل يوم 
الْقَِامَة(0»" فانظر يا هذا إلى ذلك الجذع الميت» الذي لا حرم نور الحق النازل على 


E ونو دوا أن يِلَكُمْ اة أُورنكمُوهَا ب كنم تعْمَلُونَ 4 [الأعراف:‎ ١ 
ادوم إِلَ صِرَا ط الحجيم 4% [الصافات:1؟].‎ ۲ 

۳) الماوردي: أدب الدين والدنياء ص١٠١٠‏ . 

." ١9ص ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة» ج‎ )٤ 

. الدارمي: سنن الدارمي» ج١ ص۱۸۲‎ ٥ 


ج20 2 


بذك رغد ! Ê‏ ماكارعة فطلا فإذا كان المسلوت دراهو لقي 
للجذع أن يحن إلى يوم القيامة» وهذا الإنسان يَعصي ولا يَشْعر بالبعد قال بعض 
أحبار بني إسرائيل: يا رَب!! كم أعصيك ولا تعاقبني!! فقيل له: كم أعاقبك 
وأنت لا تدري!! أليس قد حرمتك لذة مناجاتي. 


ج52 2 


المبحث السادس 
ضوء يهمس 


قال المذهد: منشور العشق: 


قشت في لوح صَدَّرِيَ المحفوظ وبعد جهل. 
وجدت منشورٌ لوشق حِبيّ القديم. 

فيا حِبّي» إن قَدَّرْتَ يومًا فضح هذا المنشور . 
فلا تبح بأسرار َي لك. 

فقد تذللت شوقًا من عالم الأزل. 

ولا تكتب علي أن أحترق بنور الجلال يومًا. 
فاذا يفعل تور جلالك في رمادٍ قد قَنى. 

وإن كنت قد رفعت كلبًا فذكرته في كلامك. 
فقلت: هل وَكَلْبْهُمْ # [الكهف: ۱۸] . 
ونسبته إلى أهل الحق. 

ألا تنسبني إليك اليوم فأسعد. 

وإن كنت مننت على بَفِيٌ لکلب سقتة. 


ألا تدخلني في معية حبك رغم أني لست باغيا. 
وإن كنت كتبتني في أم الكتاب من المشتاقين. 


-_فمُن علي بنظرة ذُوبٍء ولا تقطع نظري إليك بمنشار السين. 

- فإنني عندما أتأمل اسمك في قلبي "الله لله له» ه". 

- لا أجد حرقاء ولا حبراء ولا ورقاء ولا أنا. 

- وإنا أجدك أنت”"» فَمُْن وتعطف. 

- أوكا أقول: أنت أنت وکل شيء بعدك عدم. 

- وكا قيل: من كان في قلبه كل لغير المحبوب» فهو بذلك الغير محجوب”". 


)١‏ السين عند أهل النظر مثل الأسنان» أو بالأحرى مثل أسنان المنشارء الذي يجرح شفتي 
عاشق الحق» ولجلال الدين الرومي رأي آخرء عندما مدح شمس التبريزي» فقال: "أما 
شمس التبريزي الذي هو فخر الأولياء» فسارت سين أسنانه لي مثل ياسين"» والشرح: أنه لما 
كان شيخه شمس هو طريق معرفته باللهه صارت ابتسامته مثل ياسين السورة» التي هي من 
وسائل القرب إلى الحق. 

؟) هذه الكلمة بمعنى مجازي» أي في قلبي بقدرته» وبمحبته» وبمعرفته» وبقوته» وبنوره ولا 
يوجد ها تمثيل حقيقي» حدثنا جعفر الفريابي: حدثنا إسحاق بن راهويه: حدثنا بقية بن 
الوليده عن محمد بن زياد عن أبي عنبة اولان يَرفعُةُ إلى النبيّ اة قال: «إن دنه آنية ِن 
آهل الأرض» وآنية ربكم قلوبُ عباده الصالحينَ» وأحبّها إليه أليئها وأَرقها»؛ مسند الشاميين 
للطبراني (١٤۸)ء‏ قال الهيثمي: إسناده حسن» وقال الألباني في الصحيحة :)١791(‏ إسناده 
قوي. ورغم هذا الإسناد قال ابن السبكي: (7/ )۳۳١‏ لم أجد له إسناداً. 


۳) هذا البيت من أقوال السيد سلامة الراضىء النفحة المحمدية. 


- وكا قال أبو اليزيد“: العشق إذا دخل؛ لا يترك في القلب ما دون المق7) 
- فيا هذا إن أردت أن تقرأ قصتي. 

- فاعتصر هذا الورق. 

- ينساب دمي. 

- خبرًا لك عن قصدي "فافهم". 

قال المُذهّد: عاشقٌّ فى غار: 

- جلس عاشقٌ مع الحق يومّا("» يتلو ورده. 

2 فلمح شمعة تير آلام روحه. 

- فقالت روحه: إن هذا الشمع لا ينير بذاته. 
- ولا يوجد له نورٌ من مادته. 

- ولكنها تلك الزبالة“ التي تنتحر لتمنح ضوءً. 
- فاحترقت الشمعة عشقا في تلك الزبالة. 


)١‏ طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي أبو يزيد الزاهد المشهور» توفي سنة 


۲) فريد الدين العطار: تذكرة الأولياء» ص9 .7١‏ 


*) قَالَ: يا مُوسَىء آنا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَن؛ مصنف ابن أبي شيبة (۱/ 8 )1١‏ 


5) الزبالة: يقال للفتيلة التي يُصلحٌ بها السراج زبالة ورَبالة» وهي التي تضيء. 


- فَحِمَاظ الشمع على الزبالة حفظ للحياة. 

- والشمع والزبالة عاشقّ ومعشوق. 

- وإذاكان حب الزبالة تمكن من روحي فأحرقها. 

- إذن فأنا الشمع العاشقء والعبد الأول“ تلك الزبالة المعشوقة. 


- فهو مني النورء وأنا له حفيظ. 

- ومن هنا فإن قوة الاحتراق في الزبالة تجعلني أتبدد. 

- ولكنني أتماهى مع ذلك النبي الذي اعتلى العَالَمَينِ مُلكُ ومَلكوت. 
الإشارة: 


اجعل رُبالة روحك تير من جسدك الظلمة. 

- واجعل شوقك للعبد الأول كالبحر بلا بداية ولا نهاية. 

- ولتكن لك رُبالة من جهة الحق؛ تنيرك. 

- وإذا كان الشمع لا ينير بذاته» فاجعل حَبِيبَهُ زبالتك المنيرة. 
: واعلم أن الشمس عندما تسطع على جبل. 

- يعكس الذهب ضوؤها بشدة. 

- بينا لا يسطع ما حوله» لاختلاف المادة. 


)١‏ العبد الأول: أذن الخير أحمد وحمد, والنبي» والرسول الأعظم واا 


- فلا تجعل من نفسك مادة معتمه. 

3 واب لشمس الحق رغبة صلاح. 

- حتى تسطع تلك الروح الذهبية الأحمدية» فتهبك النور. 

قال المُذهد: الإنسان الأول: 

- أحبابي: إنما الإنسان حيوان بجسمه مَل أو شيطانٌ بروحه(". 

- فأن يكون الإنسان حيوانًا فقط شيءٌ مُعیب» وأن يكون ملاكا بالكلية: 
ليس بالشيء المفيد". 

- ولكن قمة الوصولء هو أن تنجح في إثبات إنسانيتك. 

- أي: أن تكون إنسان؛ وفقط. 

- واعلم أن الله قد خلقك مَلِكًا. 

- ولكن على هذه الأعضاء. 

-_قَذِل أعضائك في طريق القرب والمحبة. 

- يجعلك مَلِكٌ إلى الأبدء كا قال: "كنت يدك "". 

- وعز أعضائك في هذه الدنيا. 


)١‏ هذا البيت من أقوال السيد سلامة الراضىء النفحة المحمدية. 


۲) هذا البيت من أقوال فريد الدين العطارء إلهى نامة. 


" رو م‎ 0000 î 
. ٠١١ص حديث: وَيَدَهُ التي يَبْطِش ا ؛ صحيح البخاري» ج۸‎ )۳ 


- يجعلك عبدًا لدنياك وإلى الأبدء كا قال: "لأسلطن عليك .٠"‏ 
5 فلا تُطفىئ مصباح روحك. 

- ولا تُطلق كلب الحرص منك. 

- فتصر محجوبًا إلى الأبد. 

الإشارة: 

- حكاية: يحكى أن عمياء تزوجت آبکہ. 

- فكان هو يقودها حيث تريد. 

- وكانت هي تتكلم عن لسانه. 

- فمضت حياته) على التكامل» فإن أردت لشبحك التكامل. 
- فاعلم أن الشرر لا ينتج إلا بدق حجرين. 


)١‏ ورد في الأثر عن كعب الأحبار عن التوراة: "يا ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب 


وقسمت رزقك فلا تنعب وف اكثر منه لا تطمع ومن اقل منه لا تجزع فان أنت رضيت با 
قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندى محمودا وان كنت لم ترض به وعزتى وجلالى 
لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش ف البر ولا ينالك منها الا ما قسمته لك 
وكنت عندى مذموما'؛ نقلا عن: إسماعيل حقي» روح البيان. 

۲) فيه قولان: أحدهما: أن يكون الأبكم: المسلوب الفؤادء الذي لا يعي شيئاً ولا يفهمه. 
والقول الآخر: أن يكون الأبكم: الأخرسء وتقصد القصة المعنى الأول. 


- فذق نورانية روحك» بظلمة جسدك. 

- ينتج شررًاء يرج شوقاء صل بك إلى المحبوب. 

قال المُذهد: القلب مَلِك: 

- قال الشيخ للمريد: اعلم أن القلب على ثلاث: 

-_قلبٌ بالله: وهو ذلك القلب الذي اصطلح مع الحق» فأصبح هواه في فرب 
وأصبح العمل عنده يسير على الطاعةء لا يأمر إلا بخير» ولا يسير إلا في رضاء ولا 
يعمل إلا على الموافقة. 

- وقلبٌ بك: وهو ذلك القلب الذي يطلب الدنيا ساعة» ويطلب الآخرة 
ساعة» فهذا قلبّ عسى أن يقبله الله يومًا. 

- وقلبٌ بالشيطان: وهو ذلك القلب الذي جعل الشيطان بُ“ يسكن الأب 
منه» فهو يقوم معه على الطاعة, لا يخالفه» تمكن المطرود من قلبه حتى اصبح لا 
يوسوس له بالسوء» فقد طح السوء في قلبه» فيمتلئ بالتكات السود" قَيرِين الله 
على قلبه. 

الإشارة: 


)١‏ يد: صنم» أو وثن. 
۲) قال يلييْةِ: "إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر 


صقل قلبه» وإن زاد زادت» حديث إسناده قوي» وأخرجه الحاكم .٥۱۷/۲‏ 


- قال الحبيب: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يُقلبها(". 
- يا لسعدي» الب ثلامس أصابعه قلبي. 
- يالفخريء أن قبت قلبي. 
- سعيدٌ حتى لو قلبتة تجاه الضد. 
- يكفيني أن خطر لك قلبي» ورغم ذلك. 
- كلي ثقة انك لن تقلبه إلا تجاه حبك. 
- وأين هو القلب الذي لم يتمزق إربًا من عشق الحق. 
- وكل ما هو غير عشق الإله الأجلء هو نزِعٌ للروح» وإن كان قض) 
للسكر©. 
قال اهدهد: فوضى الخيال: 
- اعلم أن الطفل في بطن أمه يتغذى الدم. 
والدم؛ ذلك النّجَس الأحمر. 
فإذا ولد تغذى اللبن؛ ذلك الطّهر الأبيض. 
الذي قيل فيه 132 َير طَعْمُُ# [حمد:5١].‏ 


”) هذا البيت من أقوال جلال الدين الرومي: مثنوي» ج١‏ ص 175 . 


۳) هذا البيت من أقوال جلال الدين الرومي: مثنوي» ج١‏ ص۲۹". 


> دنر 


- وقال عنه جبريل: أصبت الفطرة(©. 

- فاللبن فطرة» والفطرة طهارة» والطهارة بيضاء. 

- فإذا ما بلغ الإنسان» تغذى على الدنياء المتعددة الألوان. 

- وإذا ما كبرت أصبحت مُختارًاء فوجه السؤال. 

- هل ستستمر في تبجَسك؟ آم سَُبْحِر نحو الُطهر؟ 

- وإذا قدِرَ لك الفطام يومًا فاجعل طعامك #8 فَسَرَى40"7. 

الإشارة: 

- حكاية: يُحكى أن الدّنيا والشيطان كانا يصطادان النون"“ على شاطئ 
النهر» فكانت كل النون التي تصاد صغيرة. 

- فقالت له الدنيا: آنا وأنت لا نصيد إلا صغير النون. 

- فقال إبليس: لقد أجيرثٌ عن كبير النون يومّاء لما قال السيد الأعظم: 


ليس لَك وقلت: إلا عِبَادَك420. 


)١‏ قال رسول الله و : "جاءني جبريلء بإناء من خمر» وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال 
جبريل: أصبت الفطرة"؛ مسند أحمدء ج9١‏ ص٥۸٤‏ . 

۲ مِإوَقْلٍ اعْمَلُوا َسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَللُؤْمِنُونَ 4 [التوبة: .]٠١‏ 

*) الا أو اوت 

[<Y E 


- فيا هذا: قو اتحادك بالتقوى تكن من كبير النون. 
- وافطم تلك الروح عن لبن الشيطان. 


- فقد قال إبليس: من كان عند الحق ذا قدر» فلا عرفت طريق قلبه. 
- فيا من كنت تشرب الدم يومّاء أما آن لك نصيب في الطّهر؟ 

5 فاركب مع نوح» تصل إلى أمان البر يومًا. 

- وإن قلت: سآوي[هود:٣٤].‏ 

- فلن تغرق وحدك» بل سيغرق جَبَلّك معك. 

قال اهدهد: خان م الل [الشورى: 55] 


- قال الشيخ: اعلم يا بني أن الله قد وضع حرف الذال في حروف اللغة؛ 
لأنه دليل الل بين يديه. 

- ومنه حرف الشبةء قال: ذو الال [الرهمن:۲۷]» وقال: ودا 
النُونٍ 6 [الأنبياء:۸۷]. 

- وانظر إلى انحناء الذال "ذ"» الدال على الخضوعء الذي منه ركوع وسجود. 


هه 2 
4 4« 


- وتَمَضْل فكرَّمَ تلك الذال. 


.]٤١ إلا عِبَادَكَ مِنّْهُمُ المُخْلَصِينَ  [الحجر:‎ )١ 
.١7ص‎ ١ج هذا البيت من أقوال جلال الدين الرومي: مثنوي»‎ )۲ 
.]٤١ يإ سَآوِي لل جَبّل صمي من الاءِ قَالَ لا عَاصِعَ الْيَوْمَ مِنْ أمْرِ الله [هود:‎ )٣ 


IOI 


- بأن وضع فوقها النتقطة التي هي أصل الموجودات. 
5 حتى یری ذلك في سجود روحك. 
فاكتب ذلك الحرف على لوح ترابك» الذي هو اصلك. 
1 وعش ذَلِيلًا لرب» إذا أظهرت له ذلا رفعك > خا » حتى لا یری ذلك یا 
وكرمك عند المخلوقين. 
- لأن غيرته عليك أشد. 
- قال العبد الأول: والله غير“ 


)١‏ هي نقطة الأبد. التي هي النقطة تحت حرف الباء» من بشم الله الرَحَن الرَّحِيم 4 وهي 
عند أهل التصوف محتوية على الحكمة الأبدية. وقال كعب الأحبار: خلق الله القلم من نور 
أخضر. ثم أنطقه» بغانية وعشرين حرقاء هّن أصل الكلام» وهُيأت بالصوت الذي يُسمع 
وينطق به» فنطق بها القلم» فكان أول ذلك كله نقطة» فنظرت إلى نفسهاء فتصاغرت 
وتواضعت لربهاء وتمايلت هيبة له» وسجدت» فصارت همزة. فلا رأى الله عز وجل 
تواضعهاء مدّها وطرَهاء فصارت ألفاء فتكلم بهاء ثم جعل القلم ينطق بحرف حرف إلى 
ثانية وعشرين حرفاء فجعلها مدار الكلام» والكتب» والأصوات» واللغات» والعبارات 
كلهاء إلى يوم القيامة» وجعلها كلها في أبجد. وجعل الآلف لتواضعه مفتاح أول أسمائه 
ومُقدمًا على الحروف كلها؛ أحمد بن محمد بن المظفر الرازي: كتاب الحروف» تحقيق: رمضان 
عبد التواب» ص٣۳٠‏ . 


؟) قال رسول الله صَياةِ: "والله إني لأغارء والله أغير مني "؛ الطبراني: المعجم الأوسطء 


TIESTO 


الإشارة: 

2 قال عمر”": لا يتقي الله عَبْد حتى يجد طعم الذّل(') 

- وقال الحق تعالى:وَاحفِض ..... جاح الل [الإسراء: .]۲٤‏ 
- فلا تغلق باب الذل في وجهي. 

- فَيذْمَب بي إلى "الاستكبار" الذي هو ضده. 

- فيا هذا: أنخ”2 بوادي الذل» واسكن جبل الانكسارء تنل قربًا. 
- وكا قال العطار: 

مساكينٌ أهل العشق حتى قُبورهم ... عليها راب الذلّ بين المقابر “١‏ 
- وعِذني إلهي من الذل إلا إليك. 

- فأنت تعلم بتلاطم أمواج قلبي بمحبتك. 

- فلا دواء لدائي غير وصالك. 


)١‏ عمر بن عبد العزيز. 
؟) ابن حبان: روضة العقلاء» ج١‏ ص9 .١5‏ 


۳) أنخ: إنزل» وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه. 


.6 فريد الدين العطار: تذكرة الأولياءء ص‎ )٤ 


سم سے اسم سے کے کے سے 


SG ys -‏ ق قلبه 
ءشقاء في حُب حقٌ» قيوم» حي» عالم» بصير. ومن هنا. 

- فالتأوه لا يخرج إلا من القلب» وتأوه اللسان رياء مردُود. 

- فكان لداود النبي يوم يتأوه فيه فيقول: " أَوْهُ من عذاب الله" وفي 
رواية: "أَوْهُ مِنْ عَذَّابٍ الله قبل لا لوا 

- ومدح الحق إبراهيم؛ قال: د ام کیم را7 مود: 1۷٥‏ 

- وقال الحبيب بيا عن ذو البجادين": "إن نَّهُ أو ا ذَلِكَ آنه كَانَ يذكر 
بالقئآن©)". 

فإذا أردت أن ينساب ماء الحياة في ظلمة روحك. فتأوه كثيرًاء حتى لا يُرى 

منك إلا ذُلا. 


. مصنف ابن ابي شيبة» جلا ص19‎ )١ 

۲ الْمرَوَزِي: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر » ص: ٠٤١‏ . 

*) أحد الصحابة» كان يرفع صوته بالذكر» فقال عمر: أمّرَاءٍ هو؟ فقال النبي وَلِلْةّ: "بل هو 
أحد الأوّاهين". توفي في غزوة تبوك؛ ابن حجر: الإصابة» ج٤‏ ص .١5٠‏ 

:) المَرْوَزِي: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر » ص: ١57‏ . 


- وتأوه مرة أخرى "آ» آه" تل أكدار القلب» وتُصبح بها على الوصّال. 

- واغمض عينيك» حتى تراه ساطعاء كشمس الضحى. 

- وإن كنت ممن لق مَلُوعًا#المعارج:19» فبذكره «اتَطْمِينُ 
الْقَلُوبُ ‏ [الرعد:۲۸]. 

- وإن مت يومّاء فيكفيك شرقاء أن العاشق لا يُكفن إلا في دمائه» وأن 
روحك ستبكيك الدمء "فافهم". 

الإشارة: 

- يحكى أن إبليس تحالف مع الدنيا على الإغواء» فقال ها: آنا لي الباطن» فقد 
قال "مجرى الدم“". وأنت لك الظاهر بجميع ألوانه. 

2 وفي يوم ذهب ليغوي عاب متأوه كثيرا. 

- فوجد الدنيا فر من عنده» وكان شّعرها قد احترق. 


- فسألهاء ما هذا؟ قالت: لما ذَكَرئّه فوت الدنياء تأوه "11 آهة" أن تفو 
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الآخرة» فحدث ما رأيت. 
- فقال إبليس: من کان مع الله على تقديم الصدق» العشق» الحب» الد 
القربان» الفناءء الروح» الطهارة» كان منا ناجيا. 


)١‏ قال رسول الله واا : "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"» إسناده صحيح» رجاله 
ثقات. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيوان" (517/49)» ومسلم (7511/5). 


5 فيا هذا: احرق كل ما قرأت روحك» واعتّمد على الحق. 
- واعشق حتى ي يسلبك العشق وجودك. 
قال اشدهد: الدم قربانء لَنْ یل [ اہ ]٣۷:‏ 


- في البداية: لما شرع الله القربان في القديم. 

- کان من قربان هابيل على القرب» ومن قربان قابيل على الضد. 

- لأن الأول قدم أفضل كبشء والآخر قدم رديء الحنطة. 

- آي أن أحدهما قدم خير مالٍ» وقرب الآخر شر مال. 

- فتبع قبول قربان هابيل تحقيقًا للقرب من الحق» وأول شهادة في تاريخ 
الإنسان» وأول جريمة قئل» وأول رفع لكبش للسماء. 

- تتابع القربان. 

- قَقَدّمَ إبراهيم ذلك الكبش الذي نزل من السماء يحمله جبريل» وقيل أنه 
كان يُتَمَّى لتلك اللحظة المهمة في تاريخ البشرية» وهي فداء إسماعيل. 

- وكان رسول الله ی قد قال: "الصلاة قربان""» "والدم قربان"". 


١ن‏ ينال اللّه مها ولا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يََالَهُالتّقَوَى مِنْكُمْ 4 [الحج: ۳۷]. 
٢‏ اسناده قوي على شرط مسلم» رجاله ثقات غير ابن خيثم» فصدوق لا باس به؛ والحديث 


في مسند أحمد» ج۲۳ ص٥۲٤‏ . 


۳) قال النبي ىا : "إن ضحيت فضح بسمين» واحتفر للدم حفيرا فإنه قربان"؛ والحديث 


الوص 

- ورغم ذلك فقد وجه الحق فقال: "يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني"20. 

- فافهم: أنه لما كانت معدة الفقير قد امتلأت بطعام القربان» فكأنما وصلت 
فائدة القربان إلى الرب» وهي التقوىء فقال: "لوجدت ذلك عندي". 

- وبعد كل هذه القرابين» لا يبقى إلا أن تضحي بروحك قربانًا على مذبح 
الرب» تنل قُربًا. 

الإشارة: 

- حكاية: دخل رجلٌ إلى المسجد يومًا. 

- قصد قيام الليل. 

- وعندما ساد الظلام» سمع صوتًا. 

- فقال في نفسه: من هذا العابد الصادق في المسجد. 

- فبات متضرعاء مستغفراء تائبًا. 
ضعيف الإسناد؛ أبي نعيم الأصبهاني: تسمية ما انتهى إلينا من الرواة» ص۷۳. 


)١‏ قال الحق: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب 
العالمين» قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان» فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته 


- لا لرؤياه الحق» بل لرؤياه العابد» وهذا عين الرياء. 
- أفسد الرجل قربانه إلى الرب» فقد قال: "الصلاة قربان". 
- حتى أشرق الصبح الصادق» وتسللت خيوط شمسه. 
- اختلس الرجل نظرة إلى هناك» فوجد كلبًا نائ) في المسجد. 
- قدم الرجلٌ فُربان ليلته» صلاة» ودعاء» وقرب» وعبادة. 
- ولكن إلى كلب الرياء» فاحرق قلبك فوق نيران الخجل يا هذا. 
فقد قال الحق: "آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري» تركته وش ركه(" ". 
- فيا هذا: لا تجعل الليل يسقط يومّاء وأنت بقلب عاصء وإلا فإنك هالك 


وللشيطان عابد» وللرياء شريك. 
- وكما قال الرومي: فاهرب إلى إله موسى وإلى موسىء ولا ترق ماء الويمان 


من فرعونيتك”". 


. ٥٤ص القصة في إلهي نامة لفريد الدين العطار»‎ )١ 

۲) صحيح مسلم» ج٤‏ ص‌۲۲۸۹. 

۳) هذا البيت من أقوال جلال الدين الرومي: مثنوي» ج١‏ ص٠٠٠‏ . والمعنى: اعلم أيها 
الإنسان أنك دائ ما تلعب دور الفرعون» ولكن إيمانك هو الذي يرجع بك عن هذا الدور, 


فلا ترق كأس الإيهان الذي في صدرك, فتصير الفرعون الكامل. 


اعلم أنه لما علم الله آدم» علمه الأسماء والكلمات والحروف. 
فسافرت كلمة من تلك الكلمات يومّاء في أرجاء الكون الواسع 

كانت كلمة التوحيد: "لا إله إلا اللّه". 

قالت ها الحروف: إلى أين؟ 

قالت: إلى القدوس الذي أذابني فيه شوقًا. 

قال حرف الألف(": يا كلمة التوحيد» يا لسان المعارف» هلا تكلمنا. 
قال حرف الألف: وما الشرط يا لسان المعارف؟ 

قالت: أن تتحدث با تعرف. 


قال حرف الألف: اعلمي أن الله لما كتب كلمة التوحيد في كتابه العزيزة 


أضافك أول ما أضافك إلى اسمه الأول: الله فقال: طفَاعْلَمْ آنه لا له إلا 
الل [محمد: »]١4‏ وأتبعها بآياتٍ أخرى. 


)١‏ قال الحق: يوَعَلَّم آم الْأسَْء كُلَّهَا. 

؟) حرف الألف له أهمية خاصة في التراث الإسلامي» فهو أول الحروف» وهو أول حرف 
اسم الإله الأعظم "الله" أول الأساء الإلهية. يقول جلال الدين: أحيانًا يجعلك مستقي 
مثل "الألف ". وأحيانًا مُعوجًا مثل الحروف الأخرى. 


- ثم أنعم عليك باسمه: هر فقال: وهم إل وَاحِدٌ ل إل إلا هر4 
[البقرة:"77١]»‏ وقال: اكه ا لَه رک هُوَ الح اموم [البقرة:758]: وغير هذا 
كثير. 

- ثم أضافك إلى 92 الواحد» فقال: وما مِنْ ! 
۳]» وقال: : وم إِلَدوَاحِدٌ ا إله إل هوي [البقرة:'7١].‏ 

- وألحقك بذاته» فقال: ل لَه إلا أ6 مَاتَقُونِ# [النحل: 7]» وقال: لني 
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لَه إل آ6 َاعْبُدْني 6 [طه:٤ .]١‏ 

- ثم أضافك إلى جميع الأسماء فقال: انه لا 
اسه € [طه: ۸[. 

- قالت لسان المعارف: زدني. 

- قال حرف الألف: قال أذن الخير أحمد بل: إنك أفضل شعب الإيان» 


وكلمة الدخول في الإسلام"» وأنت الشهادة من الصلاة"» وأنت عدل عشر. 


ا 


نَا الک لا 


)١‏ قال رسول الله گلا : "اليا بضع وستون شعبة مضلا شَهَادة أَنْ لا إله إل ا 

۲) قيل يا رسول الله 4: ما آيهٌ الإشلام؟ فَقَالَ: 'تَشْهَدُ أَنْ ا إله إلا الل وَأ تحَمَدا 
رَسُولَهُ'؛ الطحاوي: شرح معاني الآثار» ج۳ ص5١7.‏ 

*) عَنْ عَايْسّة: أا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتْ: "النَّحِيّاتُ الطَيّبّاتُ الصَّلَوَّاتُ الزَّاكِيّاتُ لله. 


ad 


أشهد أن لا إل الا الةو ةل كله وان داع د اله ور شو له" فوط مانك: 


SETI 


رقاب )» وخير كلمة قيلت وأنت كلمة الحجاب عن الئار”؟» وسبب دخول 
الجنة» وسبب الفلاح» وقال النبي وَكَِلهِ: "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة"» وغير ذلك كثير. 

- قالت لسان المعارف: وأنا أتكلم فأقول: لما خلقني الله كرمني» أشد 
الإكرام» وجعل من يتمسك بحروفي الاثني عشرء وكلاتي الأربعة» لا يكون بينه 
وبين الجنة حجاب» ولا حساب» أنا وسيلة القربء أنا أبجد العشق وأبجدية 
المعرفة» أنا إمام الأسماء آنا باب التوبة» آنا بيت الحكمةء أنا في سجود القلب 
أظهرء في تكراري أنس الطاعةء أنا ماء الدنيا والآخرة» آنا الحلال من الدين؛ أنا 
غريقة الحق حبًا في ذاته» آنا رُبالة القلب المضئ» آنا العين التي تبي القلوب 
فتخرج بها عن ظلهات البعد» إلى نور القرب. 

- من قالنِي بحركة اللسان اجر ومن نطقني بم القلب رَفِع» ومن ذكرني 


سے ر 


)١‏ قال رشو الله :"من قَالَ لا له إلا اة وَحْدَهُ ل ريك لَه لَه للك وَلَهُ المد وَعْوَ 
عَلَ کل شَيْءِ قَدِيرٌ. في يوم ماق مَرّةِ. كَانَثْ لَه عَدْلَ عَشْرِ رِقَابِ؛ موطأ مالك. 

”) قال رَسُولٌ الله ل : "خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا اللّه". 

۳) قال رَسُولَ الله يا: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول النّه» لا يلقى الله عبد 
مؤمن بها إلا حجبت عنه النار يوم القيامة "؛ مسند أحمد (5 ؟/ )۱۸١‏ 


5 ) مسند احمد» (۱/ .)٥۰٩۹‏ 


حورن دنر 


ِذِنّاد الروح احترق» في حب اللك» والمالك. والمليك. 

- آنا الحكمة المتمكنة من القلب» المسيطرة على الروح» التي تُسَير الجسد. 

وبعد: فامح الأوراق إن كنت رفيقا لنا في الدرس» فإن علم العشق لا يوجد في 
کتاں(. 

وعندما وصل القلم إلى هناء تاه العقل» وانكسر القلم» فلنختمه على هذا وندعو 
أن يتقبله الله عز وجل وحضرة النبي الأعظم بيا وشيخي الإمام الحسين بن علي 


»)۲۲۸( هذا البيت من أقوال حافظ الشيرازي في ديوانه: تحقيق: مسعود فرزاد» غزلية‎ )١ 


بيت »)٥(‏ ص ۱۸۲. 


الفصل الثاني 
شمس الحق 


آدم ينب بالأسماء. 

- اعلم أن للحق شمسًا كنهها النور» وهي غير شمسنا هذه» جعلها الله 
3 اردان روي امود تسن عي رك E E‏ 
يوم الهول: أمتي متي وقود هذه الشمس؛ الصلاة على رسول الله كلا 
وضوء زبالتها(" لا إله إلا الله وني إشراقها أن تحظى بمغفرة الحق» وفي غروبها 
غروبٌ للصفات الدنيئة من نفسك. هذا الرسول الذي ملا الدنيا علا أشبه ما 
يكون بالكيمياء» التي تحول المعادن الخسيسة إلى ذهب» حسب اعتقاد القُدامي» 
ولكنه هنا يقوم بها هو أَفْرَس"» وهو تحويل النفوس الدَّْسَّة إلى معدنٍ تفيس. 

- أجنحة عقول الإنسان ترمي به إلى عشق صاحب الغيب. 

لما استبد بمجنون ليل ا لحب» أصبح لا يريد رؤيتها ولا سم|عهاء لأنه شعر آنا 

ليست معه على الانفصالء فإذا كانت ليل قد ملأت الكل من المجنون» فلقد 

ج الرجل خبّاء فقال: 

يالك في عيني واسْمُك في فمي..... وذكرٌك في قلبي فأين تغيب 
هذا هو مثال الحُب الذي يعيش به الإنسان هات في محبوبه» فوجب علينا 


۲ الزبالة: يقال للفتيلة التي يُصلحٌ بها السراج زُبالة ورّبّالة» وهي التي تضيء. 
6) أفرسن: أنضر4 والكلمة من الفراسة وهو التأقل للش ء:والتصريه. 


الاستغراق هائمين في الله ورسوله که الذي قال: "ایروا ذِكْرَ الله حى 
يووا تخبون" ذلك الرسول الذي جاءنا بالكتاب المبين» ليفصل بين الحق 
والباطل» وقد اخترت أن أتحدث فيه عن مبحثين» الأول: كيفية خلافة 
الإنسان لله في كونه» والثاني اخترت فيه من المنهج النبوي القرآني اثنى عشرة 
قاعدة باثني عشرة آية» من يفهمها قلبه» ويعيها عقله؛ تحيا روحه» ونا فؤاده. 


)١‏ الحاكم: المستدرك ج١‏ ص77؛ وقال: هذه صحيفة للمصريين صحيحة الإسناد» وأبو 


ال هيثم سليمان بن عتبة العتواري من ثقات آهل مصر". وسليان بن عمرو العتواري» كان 


ت سجر أن سعيد اخدری فأكثر غه سکن مضر وحدث عن: أن سند وای هر 
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الم 
يره. 


واف الْغِمَارِيٌ ووثقةٌ ابن مَعين؛ الذهبي: تاريخ الإسلام. 


المبحث الأول 

الإنسان خليفة 
ذلك الإنسان الذي بدأت حياته بقوله تعال: ئي جَاعِل في الأزض 
ية“ [البقرة: ٠‏ *7]» ذلك الخليفة الذي حاز مُطلق التكريم؛ أن خلقة الله 
بيده» قال یا إبِْيسٌ ما ممَحَكَ أن جد يا حَلَفْتُ بِيَدَيَّ €[ ص [۷٩:‏ ثم زاد 
ذلك التكريم الإلهي لآدم فجعله يحوز مُطلق العلم» فقال: وَعَلّمَ آدمَ 
الْأَسْيَءَ كُلّهَا[البقرة:١"]‏ 
ثم أعَلَمَ الله ذلك الإنسان باختياره للخلافة» وما أسباب ذلك» متحدثًا عن 
تلك الأمانة التي سيكون من واجبه أن يحملها؛ ثم تحاسب على أدائهاء فقال: 
إا عَرَضَا الأماتة“ عل السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَابَالٍ اين أَنْ يمتها 


)١‏ أي: قوما يخلف بعضهم بعضًا جيلًا بعد جيل» قال تعالى: وهو الَّذِي جَعَلَكُمْ حلاف 
لاض #[الأنعام:70١].‏ موَأَنْفِهُوا ما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه #[الحديد:7]. [وقُرىَ في 
أحد القراءات الشاذة: "إني جاعل في الأرض خليقة" حكاه الزمخشري وغيره» ونقلها 
القرطبي]. وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى: 9# حَلِيفَة #» أي ساكنًا وعامرًا يسكنها 
ويعمّرها. والخلآقة: الثيابة عن الغير. وقيل لتشريف الستَخلف؛ الفخر الرازي: مفاتيح 
الغيب» ج۲ ص۳۸۸. 


؟) كلمة الأمانة: فيها خمسة أقاويل: أحدها: أن هذه الأمانة هي ما أمر الله سبحانه من طاعته 


ونهى عن معصيته» قاله أبو العالية. الثانى: أنها القوانين والأحكام التى أوجبها الله على العباد 


07 . بو م مير 


وَأَشْمَفْنَ مِنْها وها الْإِنْسَانَ ِنَّهُكَانَ ظَلُومًا جَهُولّا ) [الأحزاب:۷۲] 

"ويرى اهذهُد": أن هذه الآية ترسم طريق ذلك الخليفة الإنسان» فهي تعرض 

أمر الأمانة مُعْلِمَةَ ومُعَرِقَة إياه أن هذه الأمانة قد رفض تحملها من هو أكبر منه 

قوة» ثم تَعْلِمَهُ أن من طبعه الظلم والجهلء وكأن هذه الآية ومن بداية خلق 

الإنسان» تقول: يا أيها الإنسان إن أردت أن تؤدي هذه الأمانة | أرادها اللّه 

وتحظى بقربه"“ ووده فتخلى عن ظلمك وجهلك. 

غير أن الإنسان في عقيدة القرآن هو الخليفة المسئول بين جميع ما خلق الله 
يدين بعقله فيما رأى وسمع» ويدين بوجدانه فيما طواه الغيب» ومن هنا فالإنسان 


أهل للكمال والنقص با فطر عليه من استعداد لكل منهماء فهو أهل للخير والشرء 


وهو قريب من الأولء قاله ابن عباس» ومجاهد. والحسن» وابن جبير. الثالث: هي اتان 
الرجال والنساء على الفروج. وقيل إن أول ما خلق الله من آدم الفرج فقال: (يَا آدَمُ َو مان 
اما عِندَكَ فلا تَلِشها إلا بح فإن حَفِظْتَهًا حَفِظَتُكَ). الرابع: أنها الأمانات التي يأتمن 
الناس بعضهم بعضاً عليهاء وأوها اتتمان آدم ابنه قابيل على أهله وولده» حين أراد التوجه إلى 
أمر ربه فخان قابيل الأمانة في قتل أخيه هابيل» قاله السدي. الخامس: أن هذه الأمانة هي ما 
أودعه الله في السموات والأرض والخلق من الدلائل على ربوبيته؛ الماوردي: تفسير النكت 
والعيون» ج٤‏ ص۲۸٤‏ . 


)١‏ والقرب من الله هنا قرب مكانة لا قرب مكان وهذا عين التو حيد. 


لأنه أهل للتكليف. والإنسانية من أسلافها إلى أعقاءها أسرة واحدة لها نسب 
واحد وإله واحد. أفضلها من عمل حستا واتقى سيئّاء وصَدَّقٌ النية فيا 


4 1 


)١‏ عباس محمود العقاد: الإنسان في القرآن» ص۷. 


حل آدم في ميزان النظر العقلي: 

إن قصة خلق آدم التي رواها قرآننا الكريم هى مُلخص لذلك النمُوذج 
الفكري لحياة الإنسان» أي إنسان وكل إنسان» وتعرض هذه القصة تاريخ بداية 
الضراع بين ذلك المخلوق الخديد وعخلوق أقدم هو إبليس» كان قد خلِقٌ من قبل» 
وقيل: ظل يعبد الله سبعين ألف عام قبل خلق آدم» حتى عد ضِمئًا من الملائكة» 
ولكنة نَظر إلى عبادته كل هذه السنوات فاستولى عليه الكِيْرُ النابع من العجْب» 
فتحول لحسد آدم لأنه اغترٌ بنفسه؛ أي بعمله في عبادة الله وظن أن هذه العبادة 


التي قام بها كل هذه السنوات كانت بنفسه لا بالله. 


07 1 


وغفل عن معنى الآية : وا َوْفيقي إلا بالنّو# [هود 17 قَرَدَّ على الله أمرّه 


4 


١‏ آدمالة تسة آم الا وا ور ار راد اة آنا ادع فمكس من 
لدم وهو تان الأو ةوقل لزن ين الشافى: و نانف اوم حرق 
من أَدِيم الأرْض. وما ا خليفة فلقوله تعالى: م#إجَاعِلٌ في الأرض > ا 
من يخلف مَنْ تقدّمّه. وأمًا البَشّرُْ فلقوله تعالى: إن حَالِقٌ سرا من طِينِ # قيل: وسْمَىَ ب 

مجاشّرته عظاقم الأمور. وقيل: لما كان في وَجهه من البشر والبشاشة. es‏ لأنْسه 
بجنسه» وقيل: من الإيناس وهو الإبُصالٌ أنه ببّصره الظاهر وَبَصِيرته الباطنة يَرَى رُشْدَه 
ويّصل إليه. وقد ذكره e‏ مَوْضِعَاًء ففي سبعة مواضع مختصٌ 
بالذِكر وَحْدَه ونی سبعة مواضع مُقتَرن بذكر بزبه؛ الفيروز آبادى: بصائر ذوي التمييز في 


لطائف الكتاب العزيز» جا ص ” ۲« TT‏ 


مل :کے کے 


بالسجود لآدم فقال: شج بن حلفت طِيئًا» [الإسراء:١5].‏ ثم کہ 
الك فيه فأعلنها صر حة. قائلا: اا خير مِنْهُ خلقتني من تار وَحَلَقَتَهُ مِنْ طين) 
ys‏ 


SS‏ وذ فلا لِلْملائگة اسجد ل 


سه + يوم ريه أَوْلِيًا 


لادم فَسَجَدُوا | ل نليس گان مِنَ الجن مسق ار 
ِن ڈُوني وَهُمْ لكُمْ عَدُوٌ نس لِلظَالينَ بلا [الكهف ٠:‏ ه 

"ويرى اهذهُد": أن الله في هذه الآية التي eT‏ 
بالتحذير لمن يعقل من بني الإنسان» وكأنه يقول: فلا تنخذوا هذا الفاسق وذريته 
أولياء من دوني» وهم عدوكم الأولء ولا يفعل ذلك إلا ظالم. بل يعلنها الحق 
صريحة أن ما فعله إبليس هو الكفر عَيْه فیقول: إلا إِْلِيسَ ایی وَاسْتَكْيرَ وان 
مِنَّ الْكَافِرِينَ * [البقرة:4 "؟]. 

"ويقول امُدُهّد": فيا أيها الإنسان لا تتبعه فتكن على درب الكفر معه» ويا أيها 
الإنسان انظر إلى قصة أبيك آدم؛ واعلم أن العجب بالنفس قد يتطور بها إلى شدة 
الاستكبار» الذي يَطرّد الإنسان من حضرة الحق» خاصة وأن استكبار إبليس لم 


)١‏ قال أهل اللغة: الفاق معناه في كلام العرب الخارج عن الإيمان إلى الكفر» وعن الطاعة 
إلى المعصية؛ أبو بكر الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس» ج١‏ ص ١17١‏ . 


يكن من جهة الدنيا ككثرة المال والذرية» فقد يَتْبَع ذلك الأوبة» بل كان من 
جهة العبادة» أي: من جهة العلاقة بالحق» فقد اتضح من رفض إبليس السجود 
لآدم أن عبادته السابقة كانت معلولة» أي أنها كانت كثيرة أمام الرائي من 
الملائكة» ولكنها كانت منعدمة الروح» أي: الإخلاص أمام الله الذي يَزِن 
بالقسطاس المستقيم» لأا كانت من أجل الترقي والوصول وادّعاء القرب. 

وفي كتب الأثر: إنهم كانوا يُسمُونه طاووس الملائكة لأنه كان مُختالاً بطاعته» 
وهو الذي وهبه الله الاختيار فَقَدَرَ على نفسه وحملها على طاعة ربه» وا لحفق عليه 
أنه لم يكُنْ ملاكًا بنصّ القرآن إلا نليس كان مِنَ الح [الكهف:٠0].‏ وسواء 
أكان أعلى أم أَدْنَىء فقد كان عليه الالتزام بها يصدر من الحق سبحانه. ونجد الحق 
سبحانه وتعالى وهو يعرض هذه المسألة» يقول مرة: أبى #[الحجر:١‏ "], 
ومرة: اتک 1 ص:٤۷]»‏ ويجمع مرة بين الإباء والاستكبار: ای 
وَاسْتَكْبَرَ# [البقرة:5 7]. والإباء يعني أنه يرفض أن ينفذ الأمر بدون تعال. 
والاستكبار هو التاق بالكيفية”". إلا إْلِيسَ ایی وَاسْتَكْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» 
[البقرة:؟ 7]. 


)١‏ الرجوع أو العودة. 
)١‏ محمد متولي الشعراوي: تفسير الشعراوي "الخواطر"» ج١١‏ ص597. 


دنر 


ويعلق الجاحظ' على التَكَبّر فيقول: "والكبر أعرّك الله تعالى» باب لا 

يعد احتماله جلء ولا الصَّبِرِ على أهله حَرْمّاء ولا ترك عِقابهم عفوّاء ولا الفضل 
عليهم مجداء ولا التغافل عنهم كرمًا. 

وكان الحق سبحانه وتعالى قد حذرنا من الشيطان الذي حسد آدم» فوصل في 


ا e‏ : ِ«اأَرَآيتكَ هَذَا الذي كَرَمْتَ عَكَ لَيِنْ أَحَرْئّنٍ | لَ يوم الْقِيَامَة 
حتیگر درَيْتَةُ إلا قلاا [الإسراء :۲ فحذر الله آدم من إبليس e‏ 
فقال: َم یا آم إِنَّ هَذَا عدو لَك وَِرَوْجِكَ فلا جنك ون اة َتَشْقَى » 
[طه:/ا١١].‏ 

ثم حذر الله بني آدم في أربع آيات تحمل نفس المعنى» قائلا: ولا كبوا 
خطواتِ الشَّبْطَانِ# [البقرة: 174]» والتي وردت مرتين في سورة البقرة في الآية 
(174). والآية »)۲٠۸(‏ وني سورة الأنعام في الآية (؟55١)»‏ وفي سورة النور 
الآية (١۲)ء‏ وأكمل الله هذه الآية» قائلا: نه لَكُمْ عَدُوٌ مين فأعلمنا الحق 


.١77ص أبو عمرو الجاحظ: الرسائل الأدبية» رسالة النبل والتنبل وذم الكبر»‎ )١ 

؟) قوله عز وجل: 9# لأحتنكن ذرّيته إلا قليلاً# فيه ستة تأويلات: أحدها: معناه لأستولين 
عليهم بالغلبة» قاله ابن عباس. الثاني: معناه لأضلنهم بالإغواء. الثالث: لاستأصلنهم 
بالإغواء. الرابع: لأستميلنهم» قاله الأخفش. الخامس: لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة 
د جرد راع ESE‏ ااا ايد ب 


ەو 


بالعداوة الصريحة بين بني آدم والشيطان. "ويقول اهدهد": يا أيها الإنسان إذا كان 
الحق قد أعلمك بعدوك, فقد وجب عليك مخالفته. ومخالفتة في ترك اتباعه. 

والسؤال الآن, لم هذا الحسد والحقد السَّافِر الذي كان بين إبليس وبين كائن 
حي جديد لم يعرفة من قبل» وهو آدم» و ل 1 يرك للأيام أن تحدد إذا كان 
سيصادق هذا المخلوق الجديد آم سيعاديه» ولكنه ذلك النور المحمدي» الذي 
كان في ظهر آدم» كان هذا سببًا لتميز آدم» فَعَلِمَ إبليس با كان له من سابق تقوی» 
في غابر الأيام» أنه لن يبرا ذلك الكائن الجديد مهما حاول» فأعلن العصيان. 
ولكن كان قد وجب عليه أن يطيع إن كانت عبادته من أجل الحق» فقد غاب عن 
نفسه ذلك ال معنى : لا يسال ع يَفْعَلُ وَهُمْ يسانو [الأنبياء: 77]. 

ولكن كانت معرفة الشيطان فاتحة التمييز بين الخير والشرء ولم يكن بين الخير 
وال ف نتل أن وت النيظاق' فا راع ودووب درا اا 
مقاصده» ونياته» كان ظلام لا تمييز فيه بين طيب وخبیث» ولا بين حَسَنٍ وقبيح» 
فلما ميز الإنسان النور عرف الظلام. ولا جرم أن تاريخ الشيطان هو تاريخ 
لكفاح الإنسان متمسكًا بالأخلاق الحية في وجدانه» ومطبقا لرسالات الحق 


المتتابعة إلي الخلق حتى يصل إلى حسن الخلق. وحسن عبادة الحق0. 


)١‏ بر الشَّخْصٌ أقرائه: غلبهمء وقَاقّهم. 
۲ عباس محمود العقاد: إبليس» ج 3 6 


حورن دنر 


المبحث الثاني 
قواعد مستقاة من القرآن الكريم 

القاعدة الأولى: آدم يرتفع بمادة الأرض إلى النورانية: 
سي ا و 
الأول: وهو التراب مل آم حَلْقَهُ مِنْ راب € [آل عمران:٩۹٥]‏ 
oy‏ 000 إا خلفتاهُم 
مِنْ طِينٍ لازب # [الصافات: ]1١‏ 

والثالث: وهذه المرحلة تحول فيها الطين إلى صلصال كالفخارء «خَلقٌ 
الْإنْسَانَ مِنْ صَنْصَالٍ كَالْمَخَارٍ# [الرحمن: 4 ]١‏ 

والرابع: تحول إلى حأ مسنون فخلق الله آدم وصَوَّرَهء وَلَقَدْ حلفت الإنْسَانَ 
مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عَم مَسْنُونٍ 4 [الحجر:7]. ثم نفخ الله فيه من روحهءظقَإدًا 
سويته وَتَفَخْتٌ فيه مِنْ رُوجي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ #[ص:177]. وقد قال رسول 
الله وَكيِةِ: "إن الله خلق آدم من تراب» ثم جعله طيناء ثم تركه حتى إذا كان أ 


مسنونّاء خلقةٌ وصوره» ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخارء نفخ الله فيه 


١‏ وقوله: من عَمَا مَسْنْونِ# [الحجر:٠۲]‏ أي: الصلصال من حماء وهو: الطين. والمسنون: 
الأملس» وقال ابن عباس: هو التراب الرطب؛ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج٤‏ 
ص٣۳٥‏ . 


و 

إن الإنسان الذي خلق من تلك المادة المعقمة بطبيعتهاء المتطورة من تراب إلى 
طين إلى حا إلى صلصالء يمكن أن تصبح منيرة بذاتها إذا اتبعت تعاليم الصانع 
العظيم وهو الحق سبحانه وتعالىء لياس التَقْوَى(© ذلك خر 
[الأعراف:7١1]‏ 

"ويرى المُدْهّد": أنه يُقصّد بلباس التقوى هنا: "المعرفة بالله والتي تؤدي إلى 
الفرت؟: ومن هنا فالتقوى”" هي المصدر الأول للنور الذي يَنْصّب من قِبَّلِ الحق 
ماتيالا 


أما البشارات التي تعد من نتائج التقوى فقد عدَّها الفيروز آبادي سبعًا 


١‏ رواه أبو يعلى ج١١‏ ص57 5» وفيه إسماعيل بن رافع قال البخاري: ثقة مقارب الحديث» 
وضعفه الجمهورء وبقية رجاله رجال الصحيح؛ والحديث في مجمع الزوائد. 
و ماقي رر لآم ا وهو المعصية :وقد ردت 


في القرآن بخمسة معان: الأَوّل: بمعنى الخوف والخشية. الثاني: بمعنى الطّاعة والعبادة. 
الثالث: ترك المعصية. الرٌابع : بمعنى التوحيد والشّهادة. الخامس: الإخلاص. 

۳) على أن أجمل ما قرأت من تعاريف التقوى» تعريف الشيخ أحمد رضوان لها حيث قال: 
"التقوى: هي حفظ باطنك عن غير وحفظ ظاهرك على أوامر الشريعة"؛ أحمد رضوان: 
النفحات الربانية» ص؟ 70. 


وعشرين بشارة» وتُعد بعضها هنا: 
أوها: البشرى بالكرامات: ©َالَّذِينَ منوا وَكَانُوا يون كم الْبدْرَى » 
[يونس:172)625 ]. 
3 0 0 ت I‏ 
الثاني: البشرى بالعون والنصرة: إن الله مَمَ الْذِينَ انَقَوَا #[النحل:78١].‏ 
الثّالث: بالعلم والحكمة: ِن موا الله بعل لَكُمْ فرْقَان 6 [الأنفال:۲۹]. 
الرابع: لير والسّهولة في الأمر: ومن يت الله بعل لَه مِنْ أَمْرِه يُسْرًا & 
[الطلاق:٤].‏ 
الخامس: الخروج من العم واليحنة: ومن يتن الله جحل لَهُ رجا 
[الطلاق:۲]. 
السادس: النّجاة من العذاب والعقوبة: لله ننجي الَّذِينَ اقا 
[مریم:۷۲]. 
8 ا 5 ا 2 ل چ 2 
السابع: بشارة المحبّة: 99 إن الله حب المتقِينَ # [التوبة:۷]. 
الثامن: نيل الوصالء والقربة: تا وَلَكِن يله اوی مِنْكُمْ # [الحج:۳۷] 
لك تدم علد مان . اللاساكة سه که ۹وہ ہے ایر 
التاسع: عر الفوقيّة على الخلق: 8«وَالَذِينَ اتَقَوًا فَوْقَهُمْ يوم الْقِيَامَة 
[البقرة: ١7‏ ؟] 


سس سد ى به 


العاشر: زوال الخوف والحزن من العقوبة: قَمَنِ اتقّی وَأَضْلَحَ فلا وف 
عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ رنود [الأعراف:٠٠]‏ 


كد عشر: القرب من الحضرة الإلهيةء واللّقَاءِ والرّؤية: إن القن في 
ت وَكبر# [القمر ٤)٥٥:‏ 20]0. 

0 
التي هي خير لباس . 

"ويرى المذهد": أن الله تعالى خلق الإنسان وقد قرر له طريق سبره» فقال: 

وما حَلَفْتُ ال وَالِْنْسَ إلا ليَْبْدُون2"7 4 [الذاريات:07]. قال المفسرون: إلا 
ليعرفون. فمن خرج عن الطريق الذي رسمه الله لعباده» وهو طريق التقوى فقد 
خان الله في كل ما أعطاه» كأني أعطيت ابني مالا لشراء طعامًا لإخوته» فاشترى 
بالمال حْمرَاء فقد خان الأمانة في أعطيته» فوجب على الوالد أن يمنعه المال حتى 
يعود إلى طريق الصلاح» وهكذا يبتلي الله العبد حتى يعود إلى الطريق الذي 
رسمه إياه.ء ولوتام بالحستاتِ والسّيا ت كلهم يَرْجِعُونَ # 
[الأعراف:78١].‏ 


.7 1 "١١ الفيروز آبادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» ج۲ ص‎ )١ 

؟) فيها خمسة تأويلات» الأول: إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاًء قاله ابن عباس. الثاني: 
إلا لآمرهم وأنباهم, قاله مجاهد. الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة» قاله زيد بن 
أسلم. الرابع: إلا ليعرفوني» قاله الضحاك. الخامس: إلا للعبادة» وهو الظاهر؛ الماوردي: 


القاعدة الثانية: الشيطان لا يدخل بينك وبين اللّه. 

أعلن الشيطان طريقة عمله» فحدد في الآية الأماكن التي يأتي منها الإغواء 
فقال: 0م اينهم من ين ايديم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ ايانم وَعَنْ شائلهم ولا عد 
كترم م شَاكِرِينَ# [الأعراف:17] نلاحظ هنا أن الجهات بالنسبة للإنسان 
ست. اليمين والشمال» والأمام والخلف» وأعلى وأسفل» ولكن إبليس ل يذكر إلا 
أربع فقط. أما الجهتان الأخيرتان وهما الأعلى والأسفل. فلا يستطيع إبليس أن 
يقترب منها. أما الأسفل فهو مكان السجود والخضوع لله. وأما الأعلى فهو 
مكان صعود الصلاة والدعاء. وهاتان الجهتان لا يستطيع إبليس أن يقترب 
منهما. بل إن الشيطان يتبرأ من أتباعه يوم القيامة» فيقول مستهزنًا بمُتبعيه 
إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الح وَوَعَدْئْكُمْ فاخلفنگ وما كَانَ في عَلََكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ 
إل ان دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَْتُمْ لي قلا تلوموني وَلُومُوا اځ [إبراهيم:؟7]» 
والمعنى ي عوك انیز رينت لكم غير الحق. 

وهكذا يُعلنها الشيطان صريحة» وبنص الآية: وما كان في عَلَيَكُمْ مِنْ 
سلْطَانٍ. ولكنك أيها الإنسان تميل إلى هوى والشهوة فيتحول بك الأمر إلى 
الاتجاه نحو ما يريده الشيطان. ثم يُتبعها بقوله: فلا لومون وَلُومُوا انُس 


. ۲٥٣۷ص‎ ١ج محمد متولي الشعراوي: تفسير الشعراوي "الخواطر”؛‎ )١ 


فَوَجّه لنفسك اللوم أيها الإنسان» أنت الذي ذهبت طائعًا مختارًا بعيدًا عن الحق» 
اتناعا للباطل «الذق نواه تفشك 

"ويرى المذهد": أن العلاقة بينك وبين الله لا سيطرة للشيطان عليها إلا 
بالوسوسة» ويمكنك أن تقاومها بسهولة» وبنص الآية: إن كيد الَيْطَانِ كَانَ 
ضَعِيفًا 4 [النساء:٠۷].‏ بل وعرض القرآن العلاج من وسوسة الشيطان» فقال: 
© قَاسْتَعِلُ يالنّه من السَيْطَانِ الرجيم) [النحل:۹۸]» وقال أيضًا: #وَقل رب 
اعود بك مِنْ عَمَرَاتٍِ الشَّياطِينٍ وَأَعُودُ بكَ رب أن يَخْضْرُونٍ »4 [المؤمنون:197]: 
وقال: وما يرك مِنَ الشّيْطَانِ تَرْغٌ فَاسْتَعِذْ التو [الأعراف:١٠٠].‏ وكا 
تاک سول الله وك "لق إنلیش مُزيَنا وَلَيْسَ لله من الضّلاكة کي 
وهكذا يُعلنها رسول الحق صريحة واضحةء أن إبليس ليس له من الضلالة شيء» 


وإنها هي تفوس لم تؤدب تحن إلى الشهوات. 


)١‏ ابن بطة: الإبانة الكبرى» ج ص 4717١‏ البيهقي: القضاء والقدر» ج١‏ ص”187؛ جلال 
الدين السيوطي: الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى اجامع الصغير» ج ۲ ص (؟ 


وج 


القاعدة الثالثة: الإنسان ذلك الكائن السماوي. 

إن ذلك الإنسان المتَكَوّنَ من جسد وروح ونفس» هو الكائن الوحيد الذي لم 
تلق على الأرض» مثل الحيوان والنبات وباقي الكائنات الحية» بل هو كائن 
ناوي خلق في السماء ثم عوقب بالنزول إلى الأرض» خاصة وأن الإنسان قد 

5 عرف أنه الخو بس اك روو 
احتوى على تلك المنحة الإلهية العَلِيَّ وهي الروح» #فإذا سَوَيْئهُ وَتَمَحْتْ فيه مِنْ 
رُوحى فقعوا لَه سَاجِدِينَ 4 [ص:١/]»‏ ثم مُنح كحة ری أن کت الله 
الجنة» م وَفلت يَا اَم اسْكُنْ نت وَرَوْجْكَ اة [البقرة:75]» ولا كان الله قد 
ا ذرية آدم على أنفْسهاء وٳِد أَحَلَ ربك مِنْ بَنِي آم مِنْ ظُهُورِهِمْ ديهم 

وَأشْهَدَهُمْ عل أَنْفْسِهمْ الست يرَبّكُمْ قَانُوا بی شهدا [الأعراف:۱۷۲] 

فلا شك أن جميع تلك الأرواح التي أشهدها الله» قد عاينت ذلك العالم 
العُلوي» الذي شهدت فيه على أنفسهاء وعاشت ما قُدر ها في ذلك العُلُوه ومن 
هنا فإن الأرواح تحن إلى ما فات من تلك المشاهدة والمعاينة» وتريد أن تعود إليها 
يومّاء يلا شعرت به هذه الأرواح من نعيم القرب. 

والروح هي ذلك الرابط الذي يربط الجسد بِالعُلُوه أي بالحياة العُلوية» وهي 
القن نه ار كة عا النفين هي ذلك الرابط الذئ يريط السك بالل 


)١‏ هذا العقاب في ظاهره» ولكنه في باطنه منحة ورحمة. 


بتفاعلها مع الدنيا. فالروح نَظَرّها إلى الآخرة» لأنها دات ما نحلم بالعودة إلى ما 
كانت عليه وقت أن كانت تسكن بجوار ال رحمن في الجنة» فالإنسان كالعبد 
الذي وقع في السَّبِي - الأسر - فَبَعْدَ عن وطنه» يعيش عمره حالما بالعودة إليه. 
فيعمل في مكانه الذي هو فيه على عودته إلى وطنه؛ أي إلى الجنة التي طالما حَلُمَ 
0 

ومن هنا نفهم أن الجسد له روح تدفع إلى الصعود» وله نفس تحتاج إلى 
متطلبات حياتية معينة تدفع إلى السَمَّل» وحاصل هذا الصراع هو الذي يحدد 
النتيجة التي سينتهي إليها هذا الإنسان. وكا يقول الحكيم الترمذي: من طلب 
الدنيا فاتته الآخرة» ومن طلب الآخرة فاتته الدنياء ومن طلب اللّه؛ وجد الله 


6 وللدلالة على حنين آدم وكل روح للعودة للجنة؛ قول آدم دنه تعالى: أرأيت إن تبت 
وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: «بى». قال ابن عباس» فهو قوله: قَتَلقَى آَم مِنْ 
ريه كلاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ #[البقرة:۳۷]؛ الحاكم النيسابوري: المستدرك» ج۲ ص 544؛ وقال 
«هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه»» وقد علق عليه الإمام الذهبى فقال: حديث 
۲ الحكيم الترمذي: جواب كتاب من الري» ص۱۸۷ . 


ج52 2 


"ويقول المُذُهَد": فيا أا الكائن الساوي» ليكن لك سَيّدٌ واحد» هو الحق» 
قال تعالى: تم روا إِلَ الو مَوْلَاهُمْ احق [الأنعام:7] لأنه متى تنوعت في 
نفسك الأسياد» فأصبح الهوى سيدًاء والحسد سيدًاء والعجب سيدا والكبر 
سيدًاء وأصبح لعيوب نفسك السيادة عليك؛ فقد خرجت عن اتباع إرادة الحق 
إلى إرادتك؛ فاتبعت الباطل» فطردك السيد الأعظم من حضرته. 
القاعدة الرابعة: رؤية النفس حجاب عن الحق. 

إن أحدهم ليصلي ويصوم ويزكي» ويقترف من أعمال العبادة الكثير» حتى 
يصبح كالطاووس لا یری إلا ريشه» ومن هنا يبدأ في المَنّ على الله بعمله» ويحتقر 
الناس لأنهم أقل منه عملا بل وتجد أحدهم تم بالنوافل» فيصلي الضحى 
الركعات الكثيرة مثلاء فإذا جاء فرض الظّهرء أجل الفرض أو قام إليه متكاسآد 
ذلك لأن نفسه هي التي تحركه للعبادة؛ لدّنيا تُصيبها من شُهرة بين الأقران» أو 
من مال قد يكون مُكتسبًا من وراء اشتهاره بالتقوی» أي أن عِبادته شهوة نفس 
لفائدة مُتحصلة, أي أنها لغير الله ولا تقصد وجهه. 

وقيل: "إنك إن تضحك وأنت معترف لله عز وجل بخطئك» خير لك من أن 
تبكي وأنت مدل - معجب - بعملك؛ فإن صلاة الل لا تصعد فوقه(00"؛ وقال 


.۸١ص أحمد بن حنبل: الزهد»‎ )١ 


حورن دنر 


تعالى: ولا من سكير [المدثر:٦].‏ ومثال لأكبر من حجبته نفسه كان 
إبليس» ذلك أن إبليس لما حسد آدم أبى واستكبر؛ ثم كفر» ثم واصل العداء إلى 
نبايته» فقال : بورك لعو ىم أ ن14[ ص .[AY:‏ 

ويعلق جلال الدين 0 فيقول: (أيها العظاء» لقد قتلنا خصمنا خارج 
"وجودنا" - يقصد الشيطان -» وبقى خصم أخطر منه يقيم في "بواطننا" - 
يقد النفسق ): 

"ويرى اهدهد": أن سبب عدم عودة إبليس إلى حظيرة ربه لما أخطأء أن عيبه 
كان الك نان E E NEN‏ لبس آنا a‏ يقلي 
فيتغافل المتكبر عن العودة للحق انتصارًا لنفسه. وقد عرض الله تعالى في قصة 
خلق آدم خطيئة إبليس وخطيئة آدم - أن أكل من الشجرة -» فبين| قال إبليس: 
«الَأَعْريئَّهُمْ أَجمَعنَ» [ص:87]» قال آدم عليه السلام: ربا ظَلَمنا اش ) 
e‏ وكأن الله تمك أمنا الانسان بوهم دابة خلفك: فقول إذا 
ارتكبت الخطيئة؛ كن كأبيك آدم وعد سريعًا إلى الحق» ولا تكن كالملعون تسير في 
طريق الخطأ إلى نهايته. 


١)فيها‏ أربعة تأويلات: أحدها: لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها. الثاني: معناه لا تمنن 
بعملك تستكثر على ربك. الثالث: معناه لا تمنن بالنبوة على الناس. الرابع: معناه لا تضعف 
عن الخير أن تستكثر منه؛ الماوردي: تفسير النکت» ج ص17/8. 


وكا يقول جلال الدين الرومي”': فبين| أعلن آدم المسئولية عن زلته بقوله: 
ظَلَمْا أف [الأعراف:77]. نسب إبليس ذنبه إلى الله تعالى» قائلا: ي 
عوبني [الحجر:۳۹]. فكان عِقابه الطرد والحرمان إلى يوم القيامة. وكا قال 
أيضًا: "وبداية الكبر والحقد من الشهوة» ورسوخ الشهوة من العادة". 

وقد ورد في الحديث قصة العابد الذي عبد الله تعالى حمس مائة سنة على رأس 
جبل في البحر فلا مات يقول الرَّبٌ للملائكة: أدخلوا عبدي الجنة بر همتي» 
فيقول: رب بل بعملي» فيقول الله عز وجل للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتي» 
فأحاطت نعمة البصر بعبادة حمس مائة سنة» فَيّجَرِ إلى النار» فينادي: رب برحمتك 
أدخلني الجنة» فيقول له الحق: يا عبدي» من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا 
رب» فيقول: من قواك لعبادة حمس مائة عام؟ فيقول: أنت يا رب» فيقول: من 
أخرج لك الماء العذب من الماء المالح» وأخرج لك كل ليلة رمانة تتقوى بهاء 
وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت؟ فيقول: أنت يا رب» فقال الله عز وجل: 
فذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة» قال جبريل عليه السلام: إن الأشياء برحمة 


الله تغال يا قد 


. ۱٥۷ص‎ ١ج مولانا جلال الدين الرومي: مثنوي»‎ )١ 
؟) مولانا جلال الدين الرومي: مثنوي» ج۲ ص۲۸۹.‎ 


۳) الحاكم: المستدرك على الصحيحين» ج٤‏ ص۲۷۸؛ قال الحاكم "صحيح الإسناد . 


* 7 sof ل م 1 ل 6 ل م‎ E 
وقد ورد أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ل يقول: "لن يذل أحَذَا‎ 
ef f i e E rO aM 
عمل اله" قَانُوا : وَل أَنْتَ يَا رسو النّهِ؟ قَالَ: "لا ولا آنا إلا أَنْ يتَعَمّدَى ادگ‎ 


ِقَضْل ورخة01". 

"ويقول امٌدُهد": وجب على كل مؤمن أن يعلم أن أعماله بالله لا بنفسه» فقد 
قالت الآية: #وما توفية فيقي لا بالگ [هود: ۸۸]ء واعلم أن رؤية العمل من 
ا ES‏ 
الكبر» وحجاب العجب» وحجاب الرياء» وحجاب الغفلة» وخجب جيع 
عيوب النفس» فقد حظى بالقربةً من الحق. وكا قَالَ أَبُو بكر الطمستاني(": 
"النّعْمَة الْعُْظْمَى اروج من التفس» والتّفس أعظم حجاب بَيْنك وبين الله 
تَعَالّ60. 

القاعدة الخامسة: ما بين الإغواء والتزيين 

حدد الشيطان منهجه في معاملة بني آدم بعد أن أعلن عداوته له» فقال: قال 


04 


ف أَعْوَيْئتِي لأَفْعْدَنَ كُمْ صِرَا طك اقيم [الأعراف:7١].‏ ثم قال: قا َب 


۲) أبو بكر الطمستانى» صحب إبراهيم الدباغ» وكان أوحد وقته علماً وحالا. مات بنيسابور 


بعد سنة أربعين وثلاثاثة. ابن الملقن: طبقات الأولياء» ص”707. 


73 آغرنتی كير ن كُمْ في الْأَرْض وَكأَعْوِيسهْ مين إلا عِبَاَكَ مِنْهُمُ 
ا ٠١‏ . والمراد من الآية 059 أن الشيطان يواظب على 
الإفساد مواظبة لا يتر عنها'» ويواظب عليها قاعدًا مُستريحًا مُتربصاء قال 
اا اوق وله د 3 ور ال لاغز لع فق طريق 
شرعك» وعبادتك, ومنهج النجاة» أي: فَلآَصْدَّمِم عنه 

وقد فسر رسولنا الكريم معنى الآية الآولى» فقال: معدن طش صِرَاطَكٌ 
المسْتَقِيمَ #» فقال: إِنَّ الشيطانّ قَعَدَ لابن آدم بأطْرقه"» قَعَدَ في طريق الإسلام» 
فقال: تلم وتَدَرُ يتك ودين آبائك؟ فعصاه وأسلم» وفَعَدَ له بطريق ال حجرة. 
فقال: تهاجرٌ وتَدَّرٌ أرضك وسماءَك؟ فعصاه فهاجرء ثم فَعَدَ له بطريق الجهاد. 
فقال: تُجَاهِدُ؟ فتقاتل فُقْئَل فتنكح المرأة ويّقسّم المال؟ فعصاه فجاهد قال 
رفول الله كلاف "قر قعل ذلك ان حا عل الله أن بد 01" اما المراد 


من الآية الثانية فهو اثبات الاستثناء للمُخْلّصِين من عباد الله من الإغواء 


.7١؟ص‎ ١5ج الفخر الرازي: مفاتيح الغيب»‎ )١ 

۲ الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج۳ ص7١‏ . 

۳) الطّريق تؤنّث وتذكّر وَجمَعهًا أطرّقة؛ أبو الحسن المرسي: المخصصء ج۳ ص ٠5‏ ". 

)٤‏ إسناده قوي» وحَسَّنَ إسناده الحافظ في "الإصابة" . وابن حبان »)٤٥۹۳(‏ والبيهقي في 


"شعب الإيهان" (5757). وأخرجه البخاري في "التاريخ خ الكبير"18/8-1/81//5. 


دنر 


وَالتزين إلا لاعِبَادَكَ مِنْهُمُ المخْلصِينَ #[الحجر: ٠‏ 5]. 

"ويقول المُذهد": فيا أا الإنسان كما يواظب الشيطان على إغوائك» واظب 
أنت على أَمْرِ الله لك وهو: إل يدون [الذاريات:0], واجعل سول الله 
يد حِبّكَ. واسعَ للقرب من الحق» حتى تنال السلامة. 

أما المراد من الآية الثانية: لار هم في الْأَرْض و أْعْرِينْهمْ جين ِل 
عِبَادَكَ منم لين #[الحجر: ٠‏ 9:5]. 

قال الماوردي': لار ک4 يحتمل وجهين: أحدهما: لار هم فعل 
المعاصي. الثاني: لأشغلنهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة. 

وقال الطَّري”": لأَحَسَتَّ هم معاصيك ولأحببتّها إليهم في الأرض. بين 
يقول الشيخ الشعراوي©): أما قول إبليس: لار كن م في الأَرضه وني هذا 
إيضاح أن كل وسوسة للشيطان تقتصر فقط على الحياة المترفة» وفي الأشياء التي 


)١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمروء وابن عامر المُخْلِصِينَ بكسر اللام أي: المخلصين في العبادة 
ويقال: الموحدين. وقرأ الكسائي ونافع وحمزة وعاصم: الُخْلَضصِينَ بنصب اللام أي: 
المعصومين من الشرك. 

۲) تفسير النكت والعيون» ج۳ ص١١٠‏ . 

۳) جامع البيان في تفسير القرآن» ج۱۷ ص7١٠.‏ 

5) تفسير الشعراوي "الخواطر"؛ ج١١‏ ص۳٠۷۷.‏ 


حورن دنر 


قر العاقية كم يقرت این أى طاول ارات أو حجه إلى كما 
يُغضب الله بالانحراف. ولذلك نجد أن مَنْ يحيا بدخل يكفيه الضرورات؛ فهو 
يأمن على نفسه من الانحراف. ونقول أيضاً لَنْ يحاولون أن يضبطوا موازينهم 
المالية: إن الاستقامة لا تكلف؛ ولن تتجه بك إلى الانحراف. وتزيين الشيطان لن 
يكون في الأمور الحلال؛ لأن كل الضرورات لم حَرّمها الحق سبحانه؛ بل يكون 
التزيين دائاً في غير الضرورات» ولذلك فالاستقامة عملية اقتصادية» تُوفْر على 
الإنسان مشقة التكلفة العالية التي ينفقها في ألوان الانحراف. 

أما بقية الآبة إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ حلصن قال الطبري: أي: لأضلَّنهم 
عن سبيل الرشاد. إلا من أخلصتة بتوفيقك فهديته» فإن ذلك ممن لا سُلطان لي 
عليه. وقد حُكَِ أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن المُخلِص لله فقال: 
الذي يعمل لله ولا تحب أن تمده الناس7) 

"ويرى المذهد": أن الشيطان قد حدد موقفه من الإنسان» عندما تعامل معه 
على مرحلتين: 

اك 5 يد 5 مُنحصدٌ في التزيين وفقطء أي أن 


.٠١7ص جامع البيان في تفسير القرآن» ج۱۷‎ )١ 


والثانية: وهي مرحلة الإغواء «وَكأغريهْ اَي فإذا نجح الشيطان في 
تزيين الأمر للإنسان, انتقل إلى مرحلة الإغواء؛ فانتهى الأمر إلى وقوع العبد في 
الذنب» إذا وافق إلحاح الشيطان له بالغواية» التي هي حَيْدٌ عن الحق وميل إلى 
اوم 

على أن الآبة: 9# وَعَصَ دم رَبَهُ فَعَوَى # [طه:٠١٠]ء‏ نسب الله تعالى المعصية 


الا 
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إلى آدم» ولم ينسبها إلى تزيين الشيطانء ليعلمنا الله أن الأمر بيدنا حقاء وأن تزيين 
الشيطان لا يكون فاعلا بجبر العبد على شيء لا يريده. على أن في هذه الآية قاعدةً 
أخرى ترتبط بالتعامل مع الشيطان» وهي: فيا أا الَذِينَ آمنوا لا بوا خطواتِ 
الشَّيْطَانِة'42 [النور:٠۲]»‏ فبعد تحذير الحق من الشيطان» أعلن أنه تعالى سبب 
التزكية الأول» حتى لا يظن أحد أنه يعمل العمل بنفسه لا الله فقال: © وَلَوْلَا 
قَضل الله عَلَيَكُمْ وَرَحَنُ ما زَكَى يكم مِنْ أَحَدٍ ادا وکن اله يُرَكّي مَنْ يسا 
[النور:١‏ 7]: وكما قال الشاعر: 


)١‏ قوله تعالى: 9# لا يعوا طْوَاتٍ الشَّيْطَانٍ» [النور:١7]:‏ فيه أربعة أوجه: أحدها: خطايا 
الشيطان. الثاني: آثاره. الثالث: هو تخطي الشيطان الحلال إلى الحرام» والطاعة إلى المعصية. 
الرابع: هو النذور في المعاصي. ويحتمل خامساً: أن تكون خطوات الشيطان الانتقال من 
معصية إلى أخرى مأخوذ من نقل القدم بالخطو من مكان إلى مكان؛ الماوردي» النتكت 
والعيون» ج٤‏ ص 7/. 


TET TIE 


ابدأ بنفسك فانبهها عن عَيّها ...... فإذا انتهت عنه فأنت حكي؟() 

القاعدة السادسة: الإنسان ما بين فضل الله ورحمته. 

قال سبحانه وتعالى: ولول قَضْلُ الله عَليكُمْ وَرَحنُهُ َاتَمْتُمْ الشّبْطَانَ إلا 
ليلا [النساء: 87]؛ وفي 32 و TT‏ ئة أقاويل: 

أحدها: أنه يعني النبي َكلِةِ. 

والثاني: القرآن. 

والثالث: اللطف والتوفيق والرحمة©. 

ويجمع المؤلف معاني هذه الأقاويل فيقول: فيا أا الإنسان إذا جعلت حياة 
النبي وا نبراسًا يُستضاء بنوره» وجعلت القرآن منهاجًا لطريقك» أدخلك الله 
في اللطف والرعاية والتوفيق وعبرت بسلام. وبعد أن أعلنها الحق صريحة أن 
فضلة ورحمته سببًا لعدم اتباع الشيطان» أعلن أن الفضل وعلى إطلاقه بيده هو لا 
غيره فقال : قل إِنَّ الْمَضْلّ ب بيد اللَه يؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ# [آل عمران:۷۳]. 

وفي قوله تعالى: لاعتم الشّيِطًا ان إلا قلياد 4 أقاويل أهمها: لذلا فش ابل 
عَلَيكُمْ وَرَحمُهُ بإرسال الرسول وإنزال الكتابء لَاتَبَْتُمُ الشَّيْطانَ والكفر 


والضلالء إلا قَلياا؛ أي: إلا قليلًا منكم تفضل الله عليه بعقل راجح اهتدى به 


١)الحاحظ:‏ البيان والتبيين» > جا ص72 .١‏ 


؟) الماوردي» النكت والعيون» ج١‏ ص١١25‏ 01۲. 


إلى الحق والصواب» وعَصَّمَهُ عن مُتابعة الشيطان20©. 

بل وتتعدد آيات فضل الله في القرآن الكريم فنراه عز وجل» يقول: إن الإنسان 
بدون فضل الحق خاسر» فلولا قَضل الله عَلَبكُمْ وره َنَم من الخاي رين € 
[البقرة:84]؛ بل ويعلن الحق أنه صاحب الفضل الأول على العالمين» #وَلكِنّ 
الله ذو قَضل عَلَ العَالنَ[البقرة:٠٠۲].‏ قعل اسن راه دو مَضْلٍ عل 
المؤْمِننَ #[آل عمران:۲١٠٠]»‏ بل ويقول: إن فضله عظي) على الناس وعلى رسوله 
2 اله لدو قَضْلٍ عَلَ النَّاسِ» [غافر:١1]:‏ وان قصل الله عَلَيكَ 
عَظِي] & [النساء:”7١١]»‏ وكان الفضل سببًا لمنع العذاب عن ابن آدم فيقول: 
وولا فَضْلُ الله ع يكم وره في الدَنًا وَالْآخْرَةٍ سكم في ما أَقَضُْمْ فيه عَذَابٌ 
عَظِيٌ4 [النور:5١]»‏ بل إن الفضل سببًا للحُسن؛ حسن الق والطبع والخلقة 
والتزكية وولا قصل الله عَلَيَكُمْ وَرَحَنْهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ادا وَلَكِنَ اللّه 
يرك مَنْ يَشَاءُ# [النور:۲۱]. 

ورغم فضل الله على الناس الذي لا تحصى ولا يُنكر إلا أن أكثر بني آدم 
انلوق ذلك بالجحود والنكران» فيعلنها الله صريحة إن اله لذو قَضْلٍ عل 
الاس وَلَكِنَّ أكْْرَ الاس لا يَشْكْرُونَ4 [البقرة:47 7]؛ بل ويتكرر هذا المعنى في 


آيات بنفس هذه الكلمات تقريبًا في سور: (يونس: ٠٠٠‏ النمل:”الاء غافر: .)5١‏ 


)١‏ البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج۲ ص۸۷. 


3 و٥‎ 


"ويقول المُدُهُد": فيا أيها الإنسان كن شاكرًا لله فهو الذي برأك» ورزقك» 
ومنحك» وأعطاك. فقد منحك رسولا ليخرجك من ظلمات المعصية إلى عز 
الطاعة» وأعطاك دستورًا - القرآن الكريم - لتسير على هديه ما حييت» 
اغفا طا عطاك 0 تكون مُتبعًا لحدينه يك 


ره ور و هو ياه 


دياه إِلّ لے مَنْ هو ذُونَهُ فَيَحْمَدَ اله“ ". 
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حيث قال: "حَصَلَتَانِ مَنْ كَانَنَا فيه كََبَهُ الله عِنْدَ هُشَاكِرًا صَابرَاء إِحْدَاهُما أن يَنْظَرٌ في 
رفي ذنياه | 
ويقول الدكتور يسري جبر: واعلم أن تمام الشكر في أربع» أن تنسب النعمة إلى 
مصدرهاء وهو الله فلا تنسبها لجهدك أو ذكائك» والثاني أن تقنع بها وترضى» 
والثالث أن تستعملها في طاعة مولاك» والرابع أن ت تنفق ما زاد عن حاجتك20). 
رلذلك قال اريك الف :لكر رة الم لا رؤية ال 
وقال الإمام الخواص: شكر العامة على المَطعّم واللبس والشرب» وشكر 


؟) من حديث الدكتور يسري جبر في جلسة خاصة. 


ا تعدادي ا و اكد ق لين حر اام رضحي التي 


وَكَانَ عَالما ققِيهاء كتب الحديث الشريف ورواه» وتوفي (5 7 هجرية). 
5) إِبْرَاهِيم بن أخمد بن إِسْاعِيل الخواص: وَهْوَ أحد من سلك طرِيق التَوَكلء وَكَانَ أوحد 


مايخ في وقته ومن أَفْران اتيد والنوري» مَاتَ في جامع الرَيّ سنة إِحْدَى وَيَسْعِين 


الخاصة على واردات القلوب» وهذه رتبة لا يدركها كل من انحصرت عنده 
اللذات في البطن والفرج ومدركات الحواس» وخلا عن لذة القلب» فإن القلب 
لا يلتذ في حال الصحة إلا بذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه» وإن) يلتذ بغيره إذا 
مرض بسوء العادات» كا يستبشع بعض المرضى الأشياء الحلوة» ويستحلي 
الأشياء المرَّة(»» واحرص على تصفية قلبك من الحرص على الدنياء وتعاهد يا 
أخي قلبك بِأَسْبَابٍ الْآخِرّة» وَعَرَّضْهُ لذَّيِكِ وصّنهُ من أسبَاب الدَّنْيّاه واعلم أن 
أعلى الال في الدَّرَجَات ان تعبد الله على السرُور بمولاك ثم على التَعْظيم لَه 
نه غل الشكره فق عل ارف وار الاعال الي تون عل الضر با 
أعطاك من خير أو من بلاء» لأنك تنظر إلى عطاياه على أنها اختيار الحق» فيقرها 


< A يو‎ 


القاعدة السابعة: فطرة الحق تصبغك صبغة الحداية. 


مام 0 سمه ەر ام ر ° 24 ا 6 
صِبْعَة اللو وَمَنْ اخس ين الله صِبْعَةَ وَنَحْنُ لَه عَابدُونَ»# 


[البقرة:۱۳۸١۱۳۷]ء‏ اعلم أا الإنسان أنك إذا فََّلْتَ العمل بقوله تعالى: 


وَمِاتَتَيْن؛ أبو عبد ال رحمن السلمى: طبقات الصوفية» ص7 .7١‏ 
6 الغزالي: إحياء علوم الدين» ج٤‏ ص٤۸.‏ 
۲ المحاسبي: آداب النفوس» ص٥٥‏ . 


E 


وَائّذِينَ جَامَدُوا فيتا لنَهْدِيئَّهُْ سبل [العنكبوت:14]» فزينت ظاهرك 
بالمجاهدات؛ أفاض الله على سرائرك بالمشاهدات» وإذا شغلت ظاهرك 
بالوظائف - أعمال البر والخير - منح الله سرك الكثير من اللطائف. ويقال: 
الجهاد في الآية: أولا لتيترك اتحياك كم ترك النبيا فاته ترك ار 
بقطع العلائق» ثم بالتنقية من الشواغل في جميع الأوقات. ويقال: بحفظ الحواس 
لله» وبعَدٌ الأنفاس مع الله بحيث لا يذهب مَس إلا في طاعة. فإذا فعلت ما 
سبق صبغك الله بصبغته. وإن صِبْعَةَ الله الإسلام» قال الزجاج: ويدلك على هذا 
أن "صبغةً" بدل من "ملّة'. وروي عن الحسن: الصِبْعَة: الدين. فسّمي الدين 
صبغة استعارة ومجازا من حيث تظهر أعاله وسمته على المتدين» كا يظهر أثر 
الصبغ في الثوب 

وقال تحال فمن فريك وقكت فيه الضبغة والقطرة؛ «أوكَيِكَ کنب في 
لومم الان [المجادلة: 7 7]. بينم يعرض الله لمن أهملُوا أنفّسهم ولم يشغلوها 
بتذكر ما لوا من الشهادة» فيقول عنهم سبحانه: ودا دروا لا يَذْكْرُونَ# 
[الصافات:١۱]ء‏ فهم البعد من الله داتَ» وعلى هذا حثنا الله تعالى على 
التذكر بقوله: #وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ و مياق الذي وَاكْقَكُمْ ب [المائدة [v:‏ 


؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج۲ ص5 .١5‏ 


وسّمّيَ الدين صبغة لأن هيئته تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة(ء قال 
الله تعالى: سياه في وٌجُوهِهِمْ من أكَر الشّجُودِ4 [الفتح:۲۹]. 
قال الإمام القشيري: واعلم أن للقلوب صبغة» وللأرواح صبغة» 
وللسرائر صبغة» وللظواهر صبغة» فصبغة الأشباح والظواهر بآثار التوفيق» 
وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق. وصبغة الله: صفته الخاصة التي خلق 
آدم عليهاء وأورثت ذلك في أرواح ذريته من الأنبياء والأولياء. ثم قال: وسقاها 
من شرابه» وألهمها خصائص علوم الربوبية» فاستنارت بنور المعرفة» وخاضت 
في بحر الربوبية» وخرجت منها تجليات أسرار الوحدانية» وتكوّنت بصبغ 
الصفات209), 
القاعدة الثامنة: موازيين الحق تحص الصالح من الطالح. 
أحسِب الاس أن يُرَكُوا أن يَُونُوا آمَنا وَهُمْ لا ينون [العنكبوت:؟]» 
وهذه الآية في نظر المُوّلّف يقوم عليها مدار حياة الإنسان» لأن حياة الإنسان 
نيت على التَعَرّض للتمحيص من قبل الحق» #وَلِيْمَخُصٌ ما في نوكم 4 
[آل عمران:٤١٠]ء‏ ومن هنا فهو إما يتعرض لفتنة أو ابتلاء أو اختبارء والفتنة: 
هي أشد الاختبار والامتحان وأبلّمَهُ وتكون في الخير والشر ونبو كم بالشَّرٌ 


۲) ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ج١‏ ص .17١‏ 


ع4 [الأنبياء :۳ كما قال تعالى: 22 أمْوَالَكُمْ َأَوْلَادُكُمْ € 


عي «لَأسْمَيَْاهُمْ ماع عَدَقَاء لهم [الجن:۱۷٦۱]»‏ فجعل 
النْعمّة فتنة في هذه الآيات» لأنها تدخل في باب المبالغة في الاختبار وشدة 


التكليف. 

أما الابتلاء: فَهُوَ اسْتَخْرَاجٍ مَا عند ابت وتعرف حَاله في الطّاعَة وَالَعْصِية 
وا ال ا وا ا 
وعرفة» والبّلاءُ يكون مِنْحَدَ ويكون محنَهَ. 

ومثال ذلك الآبة: رد لض ا 
يَطْعَمْهُ قله مني [البقرة:۹٤۲]ء‏ فجعل الله الشرب من النهر هؤلاء ابتلاة هم 
ليرى المطيع من العاصي» ثم أجاب» فقال: #فكربوا منه إل ليلا 
[البقرة:59 7]» فأرى الله نبيهم الصادق من غير الصادق. أما الاختبار: فبمعنى 
الامتحان. 

على أن للابتلاء مجالات ذكرها الحق في بعض آياته» فقال: 

أولا: إا جَعَلَْا ما على الْأَْض زيت ها لوهم اَم خسن عملا 
o‏ ابتلاء لكل إنسان. 

ثانيَا: «وَلبلوتَكُمْ بكي مِنَ الحؤف وَاجُوع رقص ِن الْأَموَالٍ وَالْأنفْسِ 


.5١5ص أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية»‎ )١ 


6 ع 


َالثمَرَاتِ € [البقرة:00١]:‏ وه تبون في أَموَالِكُمْ وَأَنْفِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَّ من الّذِينَ 
ووا الككاب مِنْ قَبِْكُمْ وَمِنَ الّذِينَ اروا ادى کیا # [آل عمران:٦۱۸]»‏ 
والآيتان: تدان بان بحياة الاسان نيت عل الاش وعدت الآيات اشا 
مشتركة في البلاء بين جميع بني آدم» أوها المال والنفسء لتنَبّه الإنسان إلى أهميتهاء 
فيتتبّه ها بالصبر والتوكل على الحق» ثم تتكلم الآية الأولى عن الخوف والجوع 
ونقص الثمرات» بينا تتكلم الآية الثانية عن أذى الناس الواقع باللسان. بل وإن 
أذى الناس من قبيل الفتنة التي يتعرض ها الإنسان» ووجب عليه الصبر عليهاء 
قال تعالى: #وَجَعَلنا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فة ايرود [الفرقان:١٠].‏ وقد ابتلي 
بالناسن حصت« الانتياء: 

غل أن فى ا الارن قوله سات وتعال: وفص ِن الْأَموَالٍ وَالأنْفْسِ 4 
[البقرة:604١]»‏ نسب الله تعالى الأنفس إلى النقص» وفسرها ابن عباس بقوله: 
النفس تموت بالقتل في الجهاد. وقال الشافعي: يعني بالأمراض' وذلك نقصهاء 
ولكن "امُْذُهُد يرى": أن النفس تتعرض للبلاء في ذاتهاء فكل نفس خلقها الله 
مبتلاه بالنقص» إلا نفوس الرّسُل والأنبياء» فهذا أبو بكر رضي الله عنه» كان 
مُبتليًا بالكفر فأسلم فكمُلء حتى سميَ بالصديق» وهكذا وجب على كل إنسان 


.١75ص القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج۲‎ )١ 


أن يتعرف على النقص الواقع فيه» ثم يحاول أن يردع ذلك النقص بالسير على 
طريق القرب من الله ورسوله وليك فيكْمُل کا كمل الصالحين. 

وهكذا إذا تأملت أا الإنسان الآيات السابقة وجدت أا تحدد جميع أنواع 
الابتلاء ولا يوجد نوع يخرج عنهاء فالإنسان إما لا يملك مالاء أو أصيب 
بمصيبة أخذت من نفسه موضعًاء أو واقع تحت تأثير الخوف أو الجوع» أو واقع 
تحت أذى الآخرين بألسنتهم» أو فقير النفس من الخير وهذا من البلاء» أو لا 
a‏ إلى البداية التي تقول: 9 حب الاس أن 
یتر کوا ان يَقولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يقتنون [العنکبوت:۲]. 
E‏ الصدر وضيقه. 

شرح الصدر: هأَقَمَنْ شَرَحَ انه صَدْرَهُ وشام فَهُوَ عل ور مِنْ رَه قَوَيْلُ 
ِلْقَاسِيةِ قُلُويُمْ مِنْ ذِكْرٍ الله [الزمر:؟؟]. إن قضية شرح الصدر ها أهمية 
کبری» حتى أن رسول الله ل شرح له قليف الال 
ألم َشْرَ لَكَ صَدْرَكَ»4 [الشرح:١]»‏ بنا دعا بها موسى عليه السلام متمنيًا: 
قال َب اشر لي صَذْرِي4 [طه:٠۲]ء‏ وقضية الشرح تتطلب فاعل وهو 
الشارح الحق» ومفعول به وهو الإنسان» وجزاء وهو النور: عل ل ورمن ربد 
فطوبى هذا الصَّدر الذي انشرح بفعل الشارح الأعظم وهو الله والآية: أَقَمَنْ 
شَرَحَ اله صَدْرَهُ وشام فيها وجهان: 


الثاني: وسع صدره بالإسلام بالفرح به والطمأنينة إليه“. 

وشرح الصدر عند الفيروز آبادي”(": بَسْطَهُ بنور إِهىَّ وسكينة من جهة الله 
وروح منه.وقال القرطبي: شرح: فتح ووسّع. والآية فهو عل ور مِنْ 6 
فيها وجهان: 

أحدهما: على هدَّى من ربه. الثاني: أنه كتاب الله الذي به يأخذ وإليه ينتهي؟) 

وقد فسر رسول الله بي هذا النور بقوله: ل الثوو إا دحل الصَّذْر الْقَسَحَ» 
َقِيلَ: یا ر ول اللى هل لِدَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ب يُعْرَفُ؟ قَالَ: َعَم التَجَافي عَنْ دار 
الْْرُورِ وَالإنَبَةِ ِلَ دار الو وَالِإسْيِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قبل زولو“". 

على أن سَلامَة الصَّدْر هي المانح الأول لنور القلب. فأفضل الأعمال 

سَلامَة الصَّدْر من أنواع الشحناء كُلهاء وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء 
والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة» وبُغضهم. والحقد عليهم» واعتقاد 
تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم 
المسلمين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» وقد وصف 


NY الماوردي» النكت والعيون» ج٥ ص۰۱۲۱‎ )١ 
. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» ج٣ ص۳۰۷‎ (0 
. ۲٤۷ص‎ ١6ج الجامع لأحكام القرآن»‎ (۳ 


5) الماوردي» النكت والعيون» ج٥‏ ص١١٠ء‏ ۲ 


0 الحاكم: الملستدرك» ج٤‏ ص٦٤‏ ؛ البيهقي: شعب الويهان» ج7١‏ ص ١١7”‏ : 


5-4 


لله تعالى المؤمنين عموما بام يقولون: رتا اغْفِرْ لتا وَلإخوانت الین سيقو 
بالأيان وَلا َل في وتا غا لَِّذِينَ منوا & [الحشر: .©0]1١‏ 
أما باقي الآية: هويل لِلْقَاسِيَةِ فلوم مِنْ ذِكْر ال [الزمر:۲۲]» أي: 
الذيق ل يلك ون ا ركل بم ترك 5ك الله ف ا قال مالف بين 
دينار": ما ضُرِبَ عبد بعقوبةٍ أعظم من قسوة قلب» وما غَضِبَ الله عز وجل 
على قوم إلا نزع منهم الرحمة9». 
وقال الفخر الرازي©: "واعلم أن ذكرٌ الله سبب لحصول النور واهداية 
وزيادة الاطمئنان» كما قال تعالى: آلا يذِكْرٍ اللو تَطْمَيْنُ الْقَلُوبُ» 
[الرعد:۲۸]". والسؤال الآن: هويل لِلْقَاسِيةِ فُلُويجُمْ مِنْ ذكر الو فهل قسوة 
القلب تكون من ذكر الله؟» يُقال: قسا قلبه من ذكر الله وعن ذكر اللّه. فمن قال: 
من ذكر الله فالمعنى كلا ثل عليه ذكر الله قَسَا قلبه» لرفضه إياه وبعده عن 
لأهم: لني فلوم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ الله مَرَضَايه [البقرة:١٠]»‏ ومن قال: عن ذكر 


. ابن رجب الحنبلي: لطائف المعارف» ص19‎ )١ 

؟) السمعاني: تفسير السمعاني» ج٤‏ ص 5190 . 

*) أبو يحيى مالك بن دينار البصري: كان عالما زاهدا كثير الورع قنوعا لا يأكل إلا من 
کسبه» وكان يكتب المصاحف بالأجرة؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج٤‏ ص15 . 

5) البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج٤‏ ص .۸٥‏ 

۵ مفاتيح الغيب» ج7١‏ ص١‏ 45. 


حورن دنر 


الله فالمعنى أنه عَلْظَ قلبه وجفا عن قبول ذكر الله لشيء في النفس محركه 
للرفض فيقسو القلب کا قال تعالى: آم حَسِب الَِّينَ في قُلُوِيمْ مَرَضٌ أن لَنْ 
يخْرِجَ اله أَضعَاعَبمْ € [محمد :. ومَرَضُ فيها وجهان: أحدهما: شك. الثاني: 
فاق و اضعا بم # فيه أربعة أوجه: 

أحدها: غشهم. الثاني: حسدهم. الثالث: حقدهم. الرابع: عدوانهم. فقد 
قست قلوبهم بالإعراض عن ذكر الله» والتهكم على الذاكرين”) 

"ويقول المُدُهُد": اعلم أن الصَّدْر هو مزرعة حياة كل إنسان» وأنت المختار 

أن لقي فيها بذور العلم» والتقوى» والمعرفة» وحب الله ورسوله واياة. أو تلقي 
فيها بذور البعد عن الله والشك فى الحقء والوسوسة ف الأعيال» وكل ما هو 
سُوء. فإذا تعهدت ما زرعت بالسقي والتربية والاهتمام» نمى زرعك وارتفع 
وصار شجرة طيبة في الأول» وشجرة خبيثة في الثانية» كقوله تعالى عن الأولى: 
كَلِمَة طيبة كشَجَرَةٍ طيبة أَضْلْهًا نابت ٿ وَفَرْعَهًا في السَّء # [إبراهيم:5 7]ء وعن 
الثانية: 92 كَلِمَةِ حبيئةٍ ية كسَجَرَةٍ ية انث ِن فَوْقِ الَْْض 4 [إبراهيم IY:‏ 


."0 ١ أبو اسحق الزجاج: معاني القرآن واعرابه» ج٤ ص‎ )١ 


ضيق الصدر: 
أما ضيق الصدر فقد وردت فيه الآيات ومنها: ولد تَعْلَمُ أنكَ يَضِيقٌُ 

صَدْرُكَ ب يَقُولُونَ مَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك وَكُنْ من السّاجِدِين واعبد رَبك حى يَأِْيكَ 
الْمِينُ # [الحجر :۹۷ ٩۹]ء‏ والضيق: من صَاقٌ الأمرٌ يضيق صَيْقا فهو يق 
والضّيق: نقيض السّعَة. يقول الإمام الماوردي”": ولذ تَعلَمُ أَنكَ يَضِيقٌ 
صَدْرُكَ» أي: قلبك. لأن الصدر كيل القلب. وي يَقُونُونَ» يعني من 
E EO a‏ 
السَّاجِدِين # فيه وجهان: 

أحدهما: الخاضعين. الثاني: المصلين. طإوايذ ربك على يتيك ابي فيه 
وجهان: 

أحدهما: الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك. الثاني: الموت الذي 
لا ید عنه. 

"ويقول امُدُهُد": وكأن الله يقول: يا مد نحن نعلم بضيق صدرك من 
أقواهم» وعلاجي لذلك هو الذّكر والصّلاة: هسبح بِحَمْدِ رَبك وَكُنْ مِنَ 
السَّاجِدِين #» وإذا ظلوا على ما هُم عليه» فاعبد أنت رَبك حتى يأتيك النّصِرٌ أو 


.١85ص‎ ٥ج الخليل بن أحمد: كتاب العين»‎ )١ 


؟) النكت والعيون» ج۳ ص15 10/5. 


SETI 


اموت واعبد رَبك بك حَتَّى يأنيك الْمِقِين4. وفي آيةٍ أخرى وجه الله أمرًا لرسوله 
کا نقال: وَاصْينْ و وما صَبْدكَ للا باه و رن عَلَيْهُمْ ولا تك في صَيْقٍ ما 
يَمْكْرُونَ# [النحل:۱۲۷]. ومن هنا وجب على كل إنسان أن يعالج ضِيقه من 
أقوال الناس إذا كانت تتنافى مع الحق بقول الآية: بالتسبيح والسجود والعبادة» 
حتى يأتي النصر أو الموت. وأن يُمَّل العمل بالآية $ وَلَا َك في صي ما 
يَمْكُرُونَ#» بأن يصبر ولا حزن ولا يكون في ضيق من مَكْر الآخرين. 

ويقول الإمام القشيري“: "وإن ضاق صدرك بساع ما يقولون فيك من 
دَمّك؛ٍ فارتفع بلسانك في رياض تسبيحناء والثناء عليناء فيكون ذلك سببا لزوال 
ضيق صدركء وسَلْوَةَ لك با تتذكر من جلال قدرنا". "ويرى اهذهُد": أن الضيق 
يأ إذا انشرح الصدر بالحوى”” وليس بالحق» ومَككّن الموى من القلب وقَسَحَ 
لتزيين الشيطان موضِعًاء فأصبح هذا القلب للشيطان بينًا يتحكّمٌ فيه کا يشاء» 
ا 


وكا قال عل : بن ابي طا لت009: : إنَ اتَبَاعَ الهْوَى يَصد عَن احق . وروي عن أي 


)١‏ لطائف الإشارات» ج۲ ص۲۸۳. 

اشر كن اين 0 ال . فلا کت تَتَبعُوا هری [النساء ۱۳٣:‏ ]؛ الفيروز آبادي: 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 59 ص۹۹٥‏ . 

۳) الماوردي: أدب الدين والدنياء ص79. 


JET TIE 


بكر الوراق(2 قوله: وأصل عَلبة الموى مُق مُقارفة الشَّهَوَات» فَإِذا غَلّبَ الُوى أظلم 
القلب» وَإِذا أظلم القلب ضاق الصَّدْره وَإذا صَاق الصَّدْر سَاءَ الخُلقء وَإِذا سَاءَ 
الق أبغضة الخّلق. وَإذا أبغضة الق أَبَْغضهمء وَإذا أنْغضهُم جفاهم. وَإِذا 
جفامُم صَار شَيْطانا. وقد عَظَّمَ لله تعال ذم اتباع الْموَى في قوله: ««أَرَأَيْتَ مَنِ 
امعد َإِكَهَهُ هَوَاه#[الفرقان:57]: وكا قال الشاعر: 
إا آَنْتَ ل غص اوَى قاد هوی .. إل بض ما فيو عَلَيْكَ مَقَالُ!') 

وني الآية الكريمة فبين) قيل لداوود عليه السلام على سبيل النصيحة: 
ولا یع الحوَى ِلك عَنْ سیل اللو [ص:7]: فو رسولنا الك عله 
بقوله تعالى: وما ينطق عَنِ الْوَى 4 [النجم:۳]ء وقيل للناس كل الناس: فلا 
يعوا رى [النساء:70١].‏ وَبْشَّرَ من وقف من الهوى موققًا موافقًا للحق» 
فقال عز وجل: اما مَنْ حاف مَقَامَ رب وَتجى الس عَنْ اوَىء قن اة هي 
المأوَى 6 [النازعات: ١٠١5٠‏ 4]. 


١‏ بُو بكر الوراق هُوَ مَحَمّد بن عمر الحكيم: أصله من ترمذ وَأَقَام ببلخ» لَقِي جماعة من 
السادة الصوفية الكبارء لَه الكتب الُشْهُورَة في أَنْوَاع الرياضات والمعاملات والآداب» 
وَأَسْنِدَ الحدِيث؛ أبو عبد الرحمن السلمي: طبقات الصوفية» ص۷۸٠.‏ 

؟) أبو بكر الخرائطي: اعتلال القلوب» ج١‏ ص۷٤؛‏ والبيت قال هِضَامُ بْنُعَبْدِالملِكِ الخليفة 


الأموي. 


وقال الإمام التستري(©: ولا يلو من الهوى إلا نبي وبعض الصديقين ليس 
كلهم» وإنا يَسْلّم من الهوى من ألزم نفسة الأدب» وليس يصفو الأدب إلا 
للأنبياء وبعض الصديقين» وكذلك الأخلاق. وكا قيل: 
لاجر الس اللّجُوجَ عَنِ هوى .. ا َافرٌ الْعَقَلِ كاله“ 
القاعدة e‏ ة: الوسوسة: ما بين 75 الك و له الشَّيْطَانِ. 
لما كان الحوار الذي دار بین رب العزة وإبليس يوم خلت آدم» قد وافق فيه 
الله على أقوال إبليس؛ ولكنه استثنى» فقال سبحانه وتعالى: إن عاي لَمْسَ لَك 
عَلَيْهِمْ سان [الإسراء:10]» فقال الشيطان: 
اتیگ در [الإسراء:17]. ثم قال: لار 


ش 0 


في الأَرّضٍ 


. ۱۸٦ص تفسير التستري»‎ )١ 

۲) أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر» ج ص١5 .١‏ 

.٥ ٥۲ص‎ ١7ج اللّمّة هي: اهكّة والمتطرة تَعُ في الَْلْبِ؛ ابن منظور: لسان العرب»‎ )٣ 

)٤‏ قوله عز وجل: لأحتنكن ذریته ‏ فيه ستة تأويلاات: أحدها: معناه لأستولين عليهم 
بالغلبة. الثاني: معناه لأضلنهم بالإغواء. الثالث: لاستأصلنهم بالإغواء. الرابع: 
لأستميلنهم. الخامس: لأقودنهم إلى المعاصي كا تقاد الدابة بحنكها إذا شد فيه حبل يجذيهاء 
وهو افتعال من الحنك إشارة إلى فم الدابة. السادس: معناه لأسوقنهم إلى المعاصي؛ 


الماوردي: تفسير النكت والعيون» ج۳ ص٤٥٠۲‏ . 


وَلَأُعْوء َنَّهُمْ أَجعِينَ # [الحجر:9]. ثم قال: اينهم من بن ايديم وَمِنْ حَلْفهِمْ 
وَحَنْ يانم وَعَنْ شَئِلِهِمْ# [الأعراف:۱۷]ء وهكذا أعلنها الشيطان حربًا 
صريحة ضد بني آدم» بل وبموافقة الحق جل وعلاء قاتلا له:واستفزز مَنِ 
اسْتَطَعْتٌ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهُمْ بِكَيْلِكَ وَرَجلك وَشَارِكْهُمْ في الْأَموَالٍ 
وَالْأَوْلَادٍ وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ م الَّْطَانُ إل غُرُورًا [الإسراء:14]. واشتفزز4 
فاا اونا 

أحدها: واستخف. الثاني: واستجهل. الثالث: واستذل من استطعت. 

على أن هناك استثنائين» الأول: من قبل اللّه: ن عِبَادِي ل لك 7 


1 


سُلْطَانُ» [الإسراء:٠].‏ والثاني: من قبل الشيطان: إلا عِبَادَكَ م 
المُخْلَصِينَ» [ص:۸]ء ومن هنا فإن القاعدة هي أن الجميع يتعرض لإغواء 
الشيطان» ولكن من كان في جَنْبٍ الله وعاش لله وبالله» فليس لإبليس عليه 
سلطان. لا لآن الله يمنع عنه الشيطان» ولكن لأنه يرى الله على المشاهدة» ومن 
يرى الله على المشاهدة لا يقع في الذنب» لأنه يعيش في مقام المراقبّة لله دومّاء 
وهكذا لا يُوثّر فيه التزيين أو الوسوسةء لأنه لا يرى إلا الحق. 

والسؤال الآن: هل من العدل أن يتعرض الإنسان لكل هذا من قبل الشيطان. 


کے 


وا ذلك مشر الان دول ل "إن لِلشَّيْطَانِ ا 


. ٠٥١ص‎ ٣ج الماوردي: تفسير النكت والعيون»‎ )١ 


ص کرو ۲ لض و الى سا 2 
9 


وَلِلْمَلَكِ لَه اما له السَيْطَانِ فَإِيعَاذْ بالشّرٌ وَتَكْذِيبٌ باحق "يقصد الوسوسة". 
وما لله الَْكِ فَإِيعَاذبالخيْرٍ وَتَضْدِيقٌ بالق "يقصد الإهام"” فَمَنْ وَجَدَ دَلِكَ 
ا افو وعد اا یا ا ا ا قرا: 0 
دكم الْمَقْرَ وَيَأْمْرْكُمْ بِالْمَحْنَاءِ وَاللَهُ يكم معْفِرة مِنْهُ وضلا 
[البقرة:۲۹۸]» واللَّمّةَ هي: الحمّة والخطرة تَقَمٌ في الْقَلْبِ؛ٍ گا لطر 
والأنيّة - هو ما يأتي إلى الفكر من خواطر-» فإذا كانت من قَبّل الشّيطان 
سُميت "وسوسة "» وإذا كان من قبل الَلّك سُميت "إ ههام" ". ومن هنا فالشيطان 
يحدث نفسك بأفعال الشرء يقابله الك مله نفسك أفعال الخير. 
الفرق بين الإلحام وا لاجس والوسواس والخاطر. 

والخواطر خطاب يرد عَلَ الضمائرء فَقَدْ يَكُونَ بإلقاء الشَّيْطَانَ» ويكون 
أحاديث النفس» ويكون من قبل الحق سبحانه» فَإِذًا كان من الك فَهُوَّ: الإلهام» 


)١‏ أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
*) الإلهام مقّام "المُحَدَّنُون" وَهُوَ قوق الفراسةء لأن الفراسة ربا وَقعت نادرة أو استصعبت 
ر سم 


على صَاحبهًا وقتا واستعصت عليه وعَنٍ النَبِيّ يا قَالَ: "قد كَانَ في امم حون إن 


اا نر ركد عر يسدر لع وبصي هذا 


وإذا كان من قبل النفس قيل لَهُ: ال هواجسء وإذا كَانَ من قبل الشَيْطًان فَهُوَ: 
الوسواس» وإذا كَانَ من قبل اللّه سبحانه وتعالى وإلقائه في القلب فَهُمّ: خاطر 
حق. فَإِذَا كَانَ من قبل الملّك فإن) يُعْلّم صِدقهُ بموافقة العلم وهذا قَانُوا كل 
خاطر لا يشهد لَهُ ظاهر قَهُوَ باطل» وإذا ان من قبل الشَّيطّانَ فأكثره ما يدعو إلى 
المعاصي» وإذا كان من قبل النَّفْس فأكثره ما يدعو إل اتباع شهوة» أو استشعار 
كين ار ما ممن فا أوضاف الین :زافق أهل اطق عل أن من كان 
أكله من الحرام يرق بَيْنَ الإلهام والوسواس20©. 

وبطريقة أخرى يقول الإمام عبد الحي الكتاني(": وليعْلّم أن خواطر القلب 
أربعة: رَحماني ومّلكي وتفسي وشّيطاني» فالرحماني من الرحمن وهو ما يُلزم طاعة 
بعينهاء والملكي من الملاك وهو ما لزم طاعة لا بعينهاء والنفسي ما يُلزم معصية 
بعينهاء والشيطاني ما يلزم معصية لا بعينهاء فتمسك بهذا الميزان تعلم به وَقع 
تسويلات الشيطان. وهذه الخواطر التي تحدثنا عنها ذكرها الى يك فقا : "إن 
الله جاور متي عن حَدَكَتْ پو أَنْْسَهَاء ما تُكلّمْ به أو تعمل پو ولا شاك أن 


.٠۹۷ص القشيري: الرسالة القشيرية» ج۱‎ )١ 
. ١6 ؟) عبد الحى الكتاني: السر الحقى الامتناني الواصل إلى ذكر الراتب الكتاني» ص‎ 
»)۲۲۰۹( إسناده صحيح على شر ط الشيخين. وأخرجه البخاري (25779.» وأبو داود‎ )۳ 


وابن منده 5 "الإيان"(759)؛ أحمد بن حنبل: مسند أحمد» ح (۰۸ 0١‏ ج٥۱‏ ص .٥۳‏ 


رسول الله بايا يتتحدث عن خاطر السوء من وسوسة أو هاجس. 
E‏ والحَوَاطِرٍ على الإنسان أَرْبَعَة ع شيا 
صحف الْيقِينء أو قله للم ِمَعْرِقَةِ صِفَاتِ التقس وَأخلاقهًا. 
الثاني: مُتَابَعَة هوى بخزم َوَاعِدِ التقوّى. 


ثالعًا: عة الدَّئْيا؛ مَاهَا وَجَاههًا. 


رابعًا: طَلَبُ الْنزَة وَالرفْعة عند الاس. فَمَنْ عْصِمَ مِنْ هَذِه الْأَربعَةٍ فرق بين 
َه الَّكِ وََةِ الشّيْطَانِ. واعلم أنه کون للمريدين على الخصوص بلايا من باب 
الخواطر» وَذَلِكَ أنهم إا خلوا في مواد ضع ذكرهم يجس في تفوسهم» ويخطر 
ببالهم أشياء منكرة» وليس تعتريهم شبهة في أن ذَلِكَ باطل» ولكن يدوم ذَلِكَ 
فيشتد تأذيهم به» فالواجب عِنْدَ هَذَا ترك مبالاتهم بتلك الخواطر» واستدامة الذكر 
والابتهال إل الله عَزَّ وَجَلَ باستدفاع ذَلِكَه وتلك الخواطر ليست من وساوس 
السّيَطَّان وإنا هي من هواجس النفسء فَإِذَا قابلها العبد بترك المبالاة ينقطع 
ذَلِكَ عنة0©, 

واعلم أا الإنسان أن الصمت علاج للهاجس والوسواس» والصمت 
صمتان: صمت اللسان» وصمت القلب» وصمت اللسان هو حفظه عم لا يعنيه» 


وصمت القلب عن خطرات النفس» فمن صمت لسانه ولم يصمت قلبه خف 


وزره» ومن صمت لسانه وقلبه» ظهر له سره وتجلى له ره(“ 
الإيمان0©: 

وهو ذلك الصوت الداخلي الذي يتخيله الإنسان» على سبيل الوسوسة أو 
النجوى. ومحض الإيان لا يدث إلا مع من نال من الله قربّاء فلم يعد الشيطان 
يستطيع أن يُمَعّل معه الآية: ولان لهم ممم 4 [النساء:9١١]:‏ فيتحول 
الشيطان مُوسوسًا لهم في صدورهم بأشياء تتضح في هذا الحديث: عَنْ عَائْسَّة 
رضي الله عَنْهَاه قَالَتْ: شَكَوَا إِلَ رَ شول الله َك ما يدون من الوَسوَسَق 
وَقَالُوا: يا رَسُولٌ الله نا جد سينا لو ان أ أَحَدَنَا عر مِنَ السََّاءِ گان أَحَبّ إلَيْه 
من أن يتكَلَّمَ هه قال الس اه: "داك خض الإيئان”"". وني رواية أخرى قال: 
"اك صَرِيحٌ ا . وني رواية أن ال با تال : الله اكت افد ينه 


الذئ رة كيده إل الْوَشْوسَةٍ - يقصد الشيطان -( ". 


eR 


. ١7ص السهروردي: جذب القلوب إلى مواصلة المحبوب»‎ )١ 

۲ محض: المَخْضٌ: اللبنُ الخالِصٌ بلا رَغُوة. ولب محضٌ: خالِصٌ 1 سالط ما وححض 
الإيهانٍ أي خالِضٌه وصَرِيحُه؛ ابن منظور: لسان العرب» ج۷ ص7717. 

۳) حديث صحيح لغيره؛ أحمد بن حنبل: مسند أحمد» حديث رقم .)۲٤۷٥۲(‏ 

5) الإمام مسلم بن عبد الله: صحيح مسلم» ج١‏ ص5١١.‏ 

.)۲٠۹۷( مسند أحمدء ح‎ )0١١57( إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو داود‎ ٥ 


بل ومن دقة فهم الإمام ابن حِبّان(": أن جعل هناك بابًا في كتابه بعنوان: 'ذكْرٌ 
لبان بان لا قُدْرَةَ لِلشّيطَانِ على ابن ادم إلا على الْوَسْوَسَةٍ ققَط"©". وعلى كل 
فالوسواس إن يُبتلى به من كم إيوانه» فإن اللصّ لا يقصد بيتا خربا. 
الوسواس الخناس: 

تقول الآبة: يِن شر الْوَسْوَاسِ التاس) [الناس:4] والوَسْوّسَة: هِيّ 
حَدِيتُ لسن َالأَفْكَانُ وحَدِيث الشَّيْطَانِ ب لا تفع فيه وَلَا حَيْر©. 
والوؤسواس: الْصَّوْتُ لكي والوشوان: اشم الشّيطان©): وق قَوْلَه عر وج[ 

$اتاس: كو الان يُوَسْوِسٌ في صدر ا َإِذا ذَكَرَ اللّهَ حَنّسَء أي: 


انقَبّص 6 وقيل لسهل البرى: ما الوسوسة؟ فقال: كل شيء دون 


)١‏ ند ين بان البستي (ت:؟ ١٠هجرية):‏ مؤرخ» جغرافي» تحدث. ولد في بست (من 
بلاد سجستان). ومن كتبه (المسند الصحيح) و(الأنواع والتقاسيم)» جمع فيه ما في الكتب 
الستة» محذوفة الأسانيد. و (المعجم) على المدن؛ الزركلي: الأعلام» ج” ص۷۸. 


۲ ابن حبان: صحيح بن حبان» ج5١‏ ص17 . 
۳) الزبيدي: تاج العروس» ج۱۷ ص١٠‏ . 

.77 6 الخليل بن أحمد: العين» ج۷ ص‎ )٤ 

5) البغوي: شرح السنة» ج١‏ ص7١١.‏ 


)شمر الساري ga‏ 


الله تعالى فهو وسوسة. فانظر إلى هذا الإمام الذي اعت كل ما دون الحق 
5 َه 
وسوسة» فحقق الآية إلا لِيَعْبْدُونِ# على الحقيقة» وكما قال لبيد: 


آلا کل شيء مَا ملا اله باطل ... وکل عم کا حَالة زائل”" 
ررق اده :ان شرو النانى عل حر عدة ااا يت اا ته ا انبا 
جامعة لبعض المسائل المهمة: 
المسألة الأولى: أن الاستعاذة فل أعو ذه جاءت ثلاث ااي ان 
وتعالى وهي: الرَّبّ0©. والمَلِك9». والإله(*. برب الاس مَلِكِ لاسء | 


. 190 ديوان لبيد بن ربيعة» ص‎ )١ 

؟) وقد ورد قول النبي 4: أَصْدَقٌ كَلِمَةِ فاا َءِر كلمَةُ لد بن ربيعة: ألا گل شيء ما 
حلا الله باطل» حديث صحیح» إسناده حسن؛ البخاري: صحيح البخاري. 

*) يكون الرّبّ بمعنى: الال ويكوة الدثة السيد المطاع» قَالَ الله تَعَالَ: #فيسقى رَبَهُ 
را [يُوسُّف:١4]»‏ أي سَيدَهُ؛ ويكون الرَّبُّ: المُضْلِحٌ لِلنَّىْءِء وَاللّهُ جل اوه الرَّبُ؛ أنه 
مُضصْلِحٌ أخوال حَلْقِهِ. والربٌ: اسم من أسزاء الله عر وجل ول قال ق غيرة إلا بالاضافة 
كأن تقول: رب الإبل؛ مقاييس اللغة» ج۲ ص١/".‏ 

) ملك يملّك » مُلگاء فهو مالك. أما "الك" بكسر اللام» فهو صاحب الأمر والسلطة. 
وتقول الآية: ووه مُلْكُ السََّاوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ #. 

٥‏ والإله: اسم من أساء ء الله الحسنى» ومعناه: المعبود بحق إن هو إل واج 
[النحل:١‏ 5]» وقد يستعمل لغير الله عند بعض الأقوام في الأساطير القديمة. 


کے ں 


الاس فهل شَّرٌ الْوَسْوَاسٍ اناس يتطلب الاستعانة بثلاثة من أسماء اللّه؟ ولما 
کان من معاني E‏ المصْلِحُ لِلسَّىْءِ؛ لاه مُصلح راك خحلقه» ومعنى 
الحلك: صاحب الأمر والسلطة» ومعنى الإله: المعبود بحق؛ فلا شك أن كل 
إنسان يحتاج إلى رب النّاسِ #: المُضْلِحٌ لأت كل إنسان, بأن يُعطي ملك 
التاس أَمْرُهُبتَفْعِيل مادة الصلاح في لب الإنسانء ثم يتدخل له النّاسِ © 
حول[ الا نيان إل غابد حن 
وفي هذا الترتيب ما بين (الرَّبّء واللك» والإله) إشعار بمراتب النظر في 

معرفة الله تعالى» فإن النَّظِرِ يعلم بادئ ذي بدء بأن له رَيّا يسبب ما يشعر به من 
وجود نفسه» ونعمة تركيبه» ثم يتغلغل في النظر فيشعر بأن ربه هو الملك الحق 
الغني عن الخلق» ثم يعلم أنه المستحق للعبادة» فهو إِلهُ الناس كُلهه20. 

المسألة الثانية: ابت الصدر بنوعين من الوسوسة: 

أحدهما: وسوسة الشيطان الذي يُوَسْوِسٌ في صُدُورِ الاس [الناس:5]) 
وهذه الوسوسة يقير عليها الإنسان بتفعيل ذلك التوجيه الإلهي» وهو 
الاستعاذة: وما يَتْرَعَنّكَ من الشَيْطَانِ رع فَاسْتَِلْ اللو [الأعراف:١٠7]‏ 


2 31 


وَقِبلَ: يَْرَعَنّكٌ: يُغْرِيَنكَ وََرَكَنكَ وَالَرْعْ اذى الْوَسْوَْسَة فَأَمَرَهُ تَعَالَ أن 


. ٦۳۳ص‎ ۳۰ الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج‎ )١ 


ا 


والثاني: وسوسة النفس وهذه أشد خطرًا؛ لأنها تحتاج إلى تربية النفس أولا 
حتى برها إلى الحق» وقد فرق السادة الصوفية بين وسوستي النفس والشيطان» 
فقالوا: وسوسة النفس مُلحة على نفس الأمرء كلما طردته عاد بعد فترة لأن 
النفس ها فيه شوق ورغبة» أما الشيطان فإذا وسوس إليك بأمر فيه معصية فإذا 
وقضعة وسوس ,الك رة لان المعاصي عنده متساوية» فيترك الإلحاح 
ويوسوس لك بغيره. 

المسألة الثالثة: قال الله تعالى: الذي يُوَسُْوِسٌ في دور الاس 

[الناس:10. ولم يقل: في قلوب الناس؛ لان القلب بيت الرب» وهو محل 
الإييان» فلا يتمكن منه كل التمكن» وإنما بجوم في الصدر حول القلبء فلو تمن 
منه لأفسد على الناس كلهم إيوانهبه0©. 

المسألة الرابعة: على آنا نلاحظ أن آخر ثلاث سور في المصحف الكريم هي 
سورة الإخلاص: فل هُرَ الله أَحَدٌ اله الصَّمَدُ» [الإخلاص:٠»‏ ؟]. والتي 
تكلمت عن صفة ذات الرحمن والثانية: سورة الفلق: قل أَعُودُ برب 
الْمَلَى"& [الفلق:١]»‏ والتي تَعُوذْ من شرور المخلوقات من حيوان وناس» 
)١‏ ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ج۷ ص//717. 
”) البخاري: صحيح البخاري» ح »)۷۳۷١(‏ ج٩‏ ص ١١5‏ . 
۳) وفيها تأويلات: أحدها: أنه فلق الصبح. الثاني: أنها الجبال والصخور تنفلق بالمياه. 


م3 دک کے 


َل 


والثالثة: سورة الناس: قل أَعُودُ برب النّاسِ# [الناس:٠]ء‏ والتي تَعُوذْ من 
شرور مخلوقات خفية وهي الشياطين(. 

"قال المدهد": وكأن الحق يقول: فيا أا الإنسان استعن باسمي وبصفة ذاتي: 
الله أَحَدٌ الله الصمَد حتى تنعوذ وتنجو ما خلقت من حيوانٍ وإنس وجن. 
ود تات القراءة بعد شوزة النانين» وجوت سؤرة الفائعة »والسورتان تعدان 
من صفات ال رحمن, وكأن الله جمع كل ما يخافه الإنسان» بين صفاته في سورة 
الإخلاص وصفاته في الفاتحة» وإذا كان الإنسان بين هذه وتلك فلا ياف 
بَخْسَا ولا رَهَقَا# [الجن:17]. 

المسألة الخامسة: وإذا أردنا أن نفهم الآية: الذي يُوَسُْوِسٌ في صدُور الاس 
[الناس:0]» على حقيقتهاء وجب علينا ربطها بآية أخرى» وهي: إت النَجْوَى 
مِنَ النَّبْطَانِ ليرد الّذِينَ منوا وَلَيْسَ بَِارٌهِمْ سيا إلا بإذْن ال4 
[المجادلة:١٠]ء‏ والتَجُوى: السّر. والنّجْوى: اسم للصدَر. والنّجْوى: الحَدِيث 
المكتوم لاهية فلوم وَأسَوُّوا التّجْوَى 4 [الأنبياء:۳]. وقيل النجْوى: المناجاة 


من قَؤْله تَعَالَ: م9 قَقَدٌمُوا بيْنَ َدَيْ َجْوَاكُمْ صَدَقَة# [المجادلة:20]17. 


الرابع: أنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والنبات. الخامس: سجن في جهنم. 


السادس: اسم من أسماء جهنم: ؛ تفسير الماوردي: جا ص 7/7 2000 
)١‏ الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج١7‏ ص 177 . 


”) أبو منصور الحروي: تبذيب اللغة» ج١١‏ ص 170 . 


"ويرى اهدهد": أن النجوى ني الآية تكاد تتساوى مع الوسوسة في الآية 
الأولى» وهما من الشيطان» ومن هنا فالنجوى والوّسوّسَة: هي تلك الأفكار 
والوساوس التي تُلقى إلى النفس بغرض تحقيق الآية 9 غْوِيتَهُمْ # [ص:۸۲]. 
ويتم ذلك سرًّا بصوتٍ خفيٌ وحديثِ مكتوم» طالبًا من وراء ذلك: ليزن 
الّذِينَ آمَنُوا#: ولكن أبشر أا الإنسان فقد أكمل الحق تعالى الآية» قائلا: 
ولیس بِضَارّهِمْ شیا سینا إلا بوذن التو ي السو هل فوا وان 
ضررهم ذلك يكون من أقدار الله المكتوبة» فليبعث ذلك في نفسك الاطمئنان. 

ويقول القشيري(2©: والنجوى من تزيين الشيطان ليَحْرْن الذين آمنوا. وإذا 
كانت المشاهدة غالبة» والقلوب حاضرةً» والتوكل صحيحًاء فلا تأثير لمثل هذه 
الحالات» وإنا هذا للضعفاء. ويقول ابن عجيبة: إن| النجوى» أي: الفكرة في 
الدنيا من الشيطان؛ لأنّ له بيتاً في القلب» إذا ذُكِرَ الله انخنس» وإذا غفل القلب 
وَسْوّسٌ يموم الدنياء لِيَحْرْن الذين آمنوا؛ لیگدر عليهم وقتهم» ولیس بضارّهم 
شيئاً إذا قَوِيَ نور الإيهان. فإذا صح توكل العبد على الحق حَفِظَهُ الله» لقوله تعالى: 
إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَْهِمْ سان [الحجر:437]. 

المسألة السادسة: لاحظ المؤلف أن كلمة #وَسْوّسٌَ» من الكلمات التي 


؟) ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ج۷ ص۲٤‏ 7. 


تنقسم إلى مقطعين متشا ين» وس - وَس وكأن الكلمة في نُطقها وني تكرار 
مقطعيها وفي رنينها الصوتي» توحي بإلحاح الشيطان الخناس في تكرار الوسوسة 
على الإنسان» فإذا ما أدخل عليها ياء الفعل المضارع فتصبح يشوس 
وكأنها توحي بمزيد من الإصرار من قبل الشيطان على أن ينجح في مهمته؛ وهي 


أن يوسوس للإنسان حتى يُخرجه من نور الإيهان إلى معصية الحق» فكّن أنت على 


6 
٠ 


لَ رول الله وَكِِ: "باي الشَيِطَانُ أَحَدَكُمْ َيَقُولُ: من لی كَذَا مَنْ حل 


كَذَّاء حَنَّى يَقُولَ: مَنْ حَلَقَ رَبَّكَ؟ وَإِذَا بََعَهُ فَلْيَسْتَعِذُ بالل وَلْينيهاا»". وني رواية 


ا 11 0 7 ضر ی ی 0 ر ۰ س 7 201 
فليقل: آمتة انل نر قال اٿن عاش إذا وَجَدت 0 


الوسواسء قَمَل: هو الأول وَالكعرُ الاو اباط وهو بِكُل قَيْء علي 
[الحدید:۳]. 

على أن أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار 
مله . 


۲) أبى داوود: سنن ای داوود» ح »)٥۱۱۰(‏ ج٤‏ صض۳۲۹. 
النووئ: الا دكار ض۲۹ : 


JET TIE 


وقال الإمام ا حاسبي: وَمَا رَأَيْت أنفى للوسواس من ترك الفُضُول20. 

واعلم أن من عيوب التفس أا تألف الخواطر الرَّديئّةه فتستحكم عَلَيْها 
المُخالفات» ومُداواتها رد يَلْكَ الخواطر في الِابْتِدَاء؛ ليلا تستحكم» وَدَلِكَ بالذكر 
الدَائِم» وملازمة الَف بالعلم أن الله يعلم ما في سرك كا يعلم الخلق ما في 
علانيتك» فتستحي نة أن نُصلِح لِلْخلقٍ وضع نظرهم» َا تصلح وضع نظر 
الحق.2 وقد قال رَسُولُ الله يَكهِ: "إن الله عر وجل لا يَنْظْرٌ إلى صُوَركُمْ 
ادالك وك بل ترك رار 6 
القاعدة الحادية عشرة: هو الذي حَبَّبَ ورين وهو الذي كرّه. 

ون الله حَبّب إِليكُمُ الإيان وينه في فُلوِكمْ وكرَه يكم الْكُفرَوَلُْسُوقَ 
وَالْحِضْيَانَ # [الحجرات:۷]. والآية: «#حَبّبَ حَبّبَ یکم الإيان #4 فيه وجهان: 
أحدهما: حَسنَهُ عندكم. الثاني: ا 00 . زتهي 
بكم فيه وجهان: أحدهما: بم وعد عليه في الدنيا من النصرء وني الآخرة من 
الثواب. الثاني: بالدلالات على صحته». وقيل: #ورية مَنَحَكُم الإسلام 


.١67؟ص رسالة المسترشدين»‎ )١ 
١ ا عة ال رخو اللي عرب السين ص‎ © 
.)77001555( إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله رجال الشيخين؛ مسلم‎ )۳ 


۲ ٩ص‎ ٥ج الماوردي: تفسير النكت والعيون»‎ (٤ 


والطاعة والتوحيد» وزينها في قلوبكه(". 

E‏ الْكُفْرَه" وَالْفُسُوقٌ0" وَالْعِضْيَانَة؟2* فيه وجهان: أحدهما: أنه 
الكذب خاصة. الثاني: كل ما خرج عن الطاعة*». ويقول ابن عجيبة": ولكن 
الله حبب إليكم الإيمان بالإلحامات الربانية» وزيّنه في قلوبكم بقلم الكَرَم» وكَرَهَ 
بنور نظر العناية إليكم الْكُفْرَ والفسوق والعصيان. 

01 0 و‎ A عع‎ e 0 5 0 3 

ثم قال تعالى: 2 أُولَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ# [الحجرات:]. أي: أولئك هم 


.55 ١ص‎ ٣ج القشيري: لطائف الإشارات»‎ )١ 

۲ كفرٌ: الكُفرٌ: نقيض الإيمان. والكُفرٌ: نقيض الشكر. كَمَرَ النعمة» أي: لم يشكرها. والكفرٌ 
أربعة: كُفرٌ الجحود: مع معرفة القلب» كقوله تعالى: #إوَجَحَدُوا بها واستيقتتها اسه 4 
[التحل:١]..وكفة‏ اللعاندة : وه و أن يعرف ,قليه وياب يسان و كر الفاق وهو أن يومن 
بلسانه والقلب كافر. وكفر الإنكار: وهو كُمْرٌ القلب واللسان؛ الخليل بن أحمد: العين» جه 
00 

*) الفسوقٌ: مَعْنَاهُ الخروج: فَسَق عن أَمْرِ ريّهء أي خرّج. وفي قوله فَمَسَقٌّ عن أَمْرِ رَيّهِ 2# 
أي: جار ومالّ عن طاعته. وَقيل: الفسوق: اروج عن الدّين. 

5) الْعِضِيَانُ: خلافٌ الطَّاعَةِ. وقيل هو ترك الانقياد؛ أحمد بن فارس: مقاييس اللغة» ج٤‏ 


.77١ 0 ص‎ 


.57 ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» جه ص7‎ )١ 


الراشدون إلى الحق بإرشاد الحق. والراشدون هم الذين كب في قُلُوِمْ الان 
وَيَدَهُمْ ردح نة [المجادلة:77]» والآية فيها أوجه: أحدها: جعل في قلوبهم 
الإيمان وأثبته» فصار كالمكتوب. الثاني: كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم 
الإبمان. الثالث: حَكَمَ لقلويهم بالإيمان. يدهم روح ِن أي أعانهم برهت 
وأيدهم بنصره حتى ظفرواء ورَغَبّهم في القرآن» وقواهم بنور المدى(1». وقال 
الزمخشري: بلطف من عنده حييت به قلوبهم 

"ويرى المذهد": أنه إذا كان الله قد د شَرَّفْهُم فكتب في قلويهم الإيهان» ڈ ثم أيدهم 
برح من وهذه الروح هي رسول الله بيا الذي أخذ بأيديهم مُعَرّهَا هم 
طريق الإيمان» مُعربًا هم عن أركانه» ومُعَلّمَهُم كيفية حفظه من النقصان» فإن 
الإيهان يزيد وينقص» وقد أفرد الإمام مسلم في صحيحه بابًا بعنوان: "يَابٌ بَيَانِ 


23 ا رع کک پرا و " 
الْإِيَانَ يَزِيد وینقص . 


8 


اَن 

"ويقول المُذُهد": ورد في هذه الآية ثلاثة أفعال في صيغة الماضي وهي: 
«#حَبَّبَ # ورين وره فالله الحق هو الذي حبب إلينا الإبمان» وهو 
الذي زينه في قلوبناء وهو الذي كره إلينا الْكَفْرَ وأعمال السوء. بل وهو الذي 


. ٤۹1ص‎ es 


. 1۹٩ص‎ EY 


أحيا: [أَوَمَنْ گان میا فَأحْييْئاهُ#[الأنعام:717١]»‏ ومن هنا فإن كل شيء به 
ومنه» وإليه. ولكن وجب على كل إنسان أن يُقَدّم المجاهدة : لوَالّذِينَ جَاهَدُوا 
فيا لَتهْدِينَهُمْ سُبْلَنَا# [العنكبوت:19]» فيا أيها الإنسان إذا اتبعت طريق الحق» 
وجاهدت بصلاتك» وطاعتك» وخسن خلقك» واتباعك لكتابه ورسوله وِكلْه؛ 
أَنْعَمَ عليك الحق بأن حَبِّبَء ورَيّنَّه وكرَّ وأدخلك الجنة» وَنُودُوا أَنْ يِلْكُمُ 
الح أو ِشُمُوهَا ب نتم تعْمَلُونَ# [الأعراف:"47]. 

القاعدة الثانية عشر والأخيرة: انظر أين وضعت نفسك في عمارة الإسلام. 

بحثت كثيرًا في قرآننا الكريم عن آية تجمع الإسلام» موضحةء شارحة»ء ذاكرة 
لكُنْهه فكانت هذه الآية: إن الُسْلِوينَ وَاحُسْلَاتٍ وَاُؤْمِننَ وَالُؤْمَِاتِ 


وَالْمَانتِينَ وَالْمَاننَاتِ وَالصَّاوِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وا اشن 


وَالَاشِعَاتِ وَالَصَدَقِينَ وَالمتَصَدَّقَاتِ وَالصَائِوِينَ وَالصَّائَاتِ وَالْحَافِظينَ فزوج 
وَاْحَافِظَاتٍ وَالذَّاكِرِينَ الله كرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ ائه َم مَغْفرَةَ و 0 
[الأحزاب:75]. وللمؤلف ملاحظات على الآية: 

ألا لعفل الكنة الكرسنة تعن ساروا ون ا لا فر قبي 
ذكر وأنثى» وإنما هي تفس يتم التعامل معها على أساس عَمَلِها من خير أو شرء لا 


ف شيك ينها ون كان سب زول :هده الآية أن اسا ت عمسن( انت 


)١‏ زوجة جعفر بن أبي طالب» أسلمت وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها؛ ابن 


النبي بك فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسارء قال: ومم ذلك؟ 
قالت: لأنهن لا يُذكرن بالخير كا يُذكر الرجال - تقصد في القرآن -» فأنزل الله 
تعالى: إن المسْلِوِينَ وَاحْسْلَاتٍِ € إلى آخرها. وهكذا أعلنها القرآن: من عل 
صَاِكَا ِن دگر أو أ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لخبي ڪيا طيبة وَلتَجْزِيتَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [النحل:۹۷]. وهكذا يعلن القرآن أن من عمل صاًاء ينال 
الجزاء نيا وأخرى» .ومن هنا فالقمل الصالح له فائدة تعوة عل الإننان في دلياة 
كما في أخراه. والحياة الطيبة فيها خمسة تأويلات: 

أحدها: آنا الرزق الحلال. 

الثاني: آنا القناعة. 

الثالث: أن يكون مؤمناً بالله عاملاً بطاعته. 

الرابع: أنها السعادة. 

الخامس: آنا الحنة. 

ويحتمل سادسا: أن تكون الحياة الطيبة العافية والكفاية. 

ويحتمل سابعاً: أنها الرضا بالقضاء(©. 

ثانيًا: "ويقول اههد ": اعلم أن هذه الآية تمثل عبارة الإسلام؛ وعمارة الإسلام 


١)الماورديء‏ النكت والعيون» ج۳ ص؟7١5.‏ 


عمارة هرمية الشكل» وهي تتكون من عشرة طوابق» فانظر في أي طابق قد 
وفعت تلمك فنك مان 

وهذه العمارة قاعدتها أو طابقها الأول: «الُسْلِوِينَ وَالْسَْاتِ #: والإسلام 
على درجتين» الأولى: إسلامٌ المثقاد لوجهه تعالى» أي: أن يسلم الإنسان وجهه لله 
ويّرضى بدينه» فلم يكتف الله بالإعلان إن الدّينَ عِنْدَ اله الإسْام1#آل 
عمران:۱۹]ء بل وأعلن رضاه عنه فقال: #وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسشلام ديت 
[المائدة:۳]ء ثم ختمها بأن قال: ومن يبغ 2 الإشلام دیتا فن يقب يِن [آل 
عمران:80]. والثانية: هي إسلام الظاهر وفقطء وسئل أحدهم ما اْنَافِقٌ؟ قَالَ: 
الذي يَصِفُ الإِسْلام وَلَايَعْمَلُ به. 

والطابق الثاني: المُوْمِنِينَ وَامُوْماتِ وهذا الطابق أكثر ارتفاعًا وريا من 
الطابق الأول فكل مؤمن مسلم لا العكس» ودليل ذلك قول الله تعالى: #قَالَتِ 
الْأَعْرَابُ امنا قل 1 تُؤْمِئُوا ون ولوا أَسْلّمنا وَكَا يذل ليان في فيكم 
[الحجرات:5١].‏ قال الماوردي” :©١‏ والآية فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: آم أقروا بالإيهان ولم يعملواء فالإسلام قول والإيهان عمل. 

الثاني: أنهم أرادوا أن يَتَسَمُوا باسم الحجرة قبل أن يهاجرواء فأعلمهم أن 


اسمهم أعراب. 


6 الماوردي. التكت والعيون» ج٥‏ ص۳۲۷ . 


العالك: أبم ‏ منوا عل ارسول الله ل بإسلامهم»فقالوا: أسلمنا قلع 
تقاتلك» فقال الله تعالى لنبيه ب : قل هم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناء خوف 
السيف. لآم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» فلم يكونوا مؤمنين» وتركوا القتال» 
فصاروا مستسلمين لا مسلمين» فيكون مأخودًا من الاستسلام لا من 
الإسلام. أما في اصطلاح الصوفية فإن ما يتعلق بعمل الجوارح الظاهرة يسمى 
إسلامّاء وما يتعلق بعمل القلوب الباطنية يسمى إِياناء وما يتعلق بعمل الأرواح 
والأسرار يسمى إحسانًا(". 


o 


الطابق الثالث: وَالَْانتِينَ وَالْقَانتاتِ ‏ وفيه يتحول الإنسان بالإخلاص إلى 
الفعل الحقيقي الناتج عن الإسلام ثم الإيمان» وهو الاستغراق في أعمال الإيان» 
أي: القنوت» ويقول ابن كثير": "فالإسلام بعده مرتبة يُرْتَقَى إليها هي الإيمان» 
ثم القنوت ناش عنها". وقد قال ابن الأنباري: القنوت على أرَبعة أَقْسَام: 


الصَّلّاة» وطُول الْقَيّام» وَإِقَامَة الطّاعَة وَالسّكُوت.©) 


.85 ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. ج۲ ص‎ )١ 
. 477” ؟) ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ج٤ ص‎ 
.5 ١8ص‎ ٦ج تفسير القرآن العظيم»‎ )۳ 


ويقول ابن الأثير(©: ويرد هذا اللفظ بمعانِ مُتعَدّدةء كالطّاعة» والُشوع, 
والصلاةټ والدعاء والعبادة» والقيام» ظول القيام» والشّكوت» فيصر ف ۴ 
واحدٍ مِنْ مَذْه المحَاني إل ما جنه يحْتَمِلهُ لفظه الوارد فيه. 


2° لل 


"ويرى اشدهد": أن القنوت هو: زوم الطاعة في حصيو و مداومة. 
وهكذا فإن المرتبة الثالثة وهي "القنوت " تدخل الإنسان إلى الاستمتاع والتلذذ 
بتكاليف الإيان» فينخرط في أداءها خاضعًا مُداومَاءهِ حتى تتشربها النفس» 
فيصبح أداءها أقرب إلى المبّعة منها إلى التكليف اموم للنفس» بحيث تصبح 
سعادة النفس في مُوافقة مأمُوراتها. وهكذا يَدخل الإنسان تحت قوله تعالى: 


«أمّنْ هو قَانِتٌ آناء اليل سَاجِدًا وَقَنِ) حدر الجر وَيَرْجُو رَه رب 


الطابق الرابع: فإذا قَنَتَ الإنسان تلص فإنه تى على نفسه جنيع صفات 
الحق الحميدة» فتصبح صفة أصيلة فيه» وأولها صفة الصدقء فتقول الآية: 
©وَالصَادِقِينَ وَالصًادقاتِ والصّدق مُطابقة القول الصَّميرَ والخبر عنه 
0و الميد يوه الرّجل الكثير الصدق. قال تعالى في حق إبراهيم وادريس 


.١١١ص‎ ٤ج ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١ 


؟) تَْرَى: أي واحدا بعد واحدء أي تتتابع» ثم أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا تى * [المؤمنون: 4 5]. 
۳) الفيروزآبادى: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» ج۳ ص47 7. 


عليهم| السلام: نه کان صِدّيقَا ترا [مريم:١4]‏ و[مريم:07].: والصَّدّيقون: 
قومٌ دون الأنبياء في الفضيلة» ولكن درجتهم ثاني درجة النبيّين. ويمكن أن يصل 
كل منا إلى هذه الدرجة باتباع قوله يَكِلُِْ: "لا يرال الرَجُل يَضدق» وَيتَحَرّى 
ومن فضائل الصدق أن الإيان منه لا من سائر الطاعات» ومن معايب 
الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب'. 
"ويرى المُْذُهُد": أن الصدق صدقان. الأول: صدق القولء والثاني: صدق 
العَزْمه فوجب عليك بعد أن تتحلى بصدق القول» وأن تجعل صدق العزم طبعًا 
فيك» لأنه هو الذي يصل بك إلى التاهي" في العمل بالحق. ويقول الترمذي 
الحكيم: صدق العزم: هو اتفاق القلب والنفس والروح على الحق» فهذه حقيقة 
العزه©». 
بل وقد أمر الله سبحانه أهل الإيوان أن يكونوا مع الصَّادقينء فقال: یا اا 
الّذِينَ آمنُوا انوا اكه وَكُونُوا مَمَ الصَّادِقِينَ ‏ [التوبة:19١١]‏ 
)١‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ مسند أحمد» ج۷ ص55 7. 
؟) الفخر الرازي: مفاتيح الغيب» ج5١‏ ص18١.‏ 
۳) التماهي: أن تذوب في العمل بالحق» وتجعله سِمَةَ وعادةً وديدن. 
5) معرفة الأسرار» ص ١‏ 0. 


حورن دنر 


ونه 


ويقول الإمام التستري: إن الإيان إذا ثبت في القلب» واليقين إذا رسخ 
بالصدق؛ فَصِدّقٍ العين ترك النظر إلى المحظورات» وصدق اللسان في ترك ما لا 
يعني» وصدق اليد ترك البطش» وصدق الرجلين ترك المشي إلى الفواا حش . 

الطابق الخامس: وبعد أن يُسْلِم الإنسان» ثم يتحول للإيان» ثم يقنت لله 
عابدّاء فيُرزق الصدق من لدّنِ الحق» ثم يدخل في الطابق الخامس: ف وَالصَابرِينَ 
وَالصَابِرَاتِ # وهو الصبر على كل ما سبق» بمعنى الصبر على العبادة والمداومة 
على مطلوباتهاء بحيث يجعلها ذلك سجية من سجاياه» يقوم با دون جهد. ودون 
إحساس بمشقة التكليف» بحيث تصبح عبادة النفس عادتها. والصّبر: حبس 
التفس عن الجزع والشّخطء وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن 
الخروج عن الشرع. 

قال الإمام أحمد: ذَكَرَ الله تعالى الصَّبِرَ في القرآن في نحو من تسعين موضعًا. 
وهو نصف الإيمان؛ فإِنَّ الإيهان نصفان: نصفٌ صبر» ونصف شُكر(». 

والضين فى: اران غل هة عشر نوعا: منها الأمر به» مثل: طاضْيرُوا 
وَصَابِرُوا» [آل عمران:١٠87»‏ ومنها الثّناء على أهله» كقوله عز وجل: 
رَالصَايِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالصَرَاءِ وَحِنَ ابأ اولك الّذِينَ صَدَهُوا اولك هُمْ 


. تفسير التستري» ص۱۲۷‎ )١ 


۲) الفيروز آبادى: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» ج۳ ص ١/ا”.‏ 


امون [البقرة:۷۷]. ومنها أن الصابر في معية الله» كقوله: إن اله مَعَ 
الصابرينَ 4 [البقرة:١١٠]ء‏ ومنها منحهم الجزاء بغير حساب» كقوله: $ 18 
الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ عبر حِسّاب [الزمر:١٠]ء‏ ومنها إطلاق البُشْرّى لأهل 
الصّبرء كقوله: ويسر الصَّابِرِينَ4 [البقرة:60١].‏ 

واعلم أن الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب الحرمات 
واد فا الطاعة حت إن اللمس د اة 

الطابق السادس: 8وَالحَاشِعِينَ وَالَْاشِعَاتِ# [الأحزاب:٠]ء‏ والمعنى فيه 


أحدها: المتواضعين والمتواضعات. الثاني: الخائفين والخائفات. الثالث: 
Ss‏ الوم والح والوٌُ واحدّ وا شرع معناه من 
الخضوع» ANN GT‏ 


وا لسكو ت , 
وقد وردت الكلمة في كثير من الآيات» كقوله سبحانه وتعالى: ومن آیاټه 
نك كرَى الام ص حاشعة قدا رل عَلَيْهَا الماءَ امْمرَّثْ وَرَبَتْ» [فصلت:9"], 


والأرض الخاشعة بمعنى: تكون جدبة يابسة فقيرة» فإذا نزل عليها المطر اهتزت 


١)الماورديء‏ النكت والعيون. ج٤‏ ص٠٤‏ . 


؟) الخليل بن أحمد: كتاب العين» ج١‏ ص ١١7‏ . 


اقات و اغ تنه وكذلك القلوب ا حتف لاست تارهاع الت يمه 
الذنوب؛ أقبل عليها الحق سبحانه» فظهرت فيها بركات الندم فتابت؛ فَقبلّت0. 

ويقول الإمام عبد الله الهروي": والخشوع على ثلاث دَرَجّات» الأولى: 
التذلل لِلْأَمْرِه والاستسلام للحكم. والثازية: ترقب آقات التّمْسء وَالْعَمَل 
ورؤية فضل كل ذِي فضل عَلَيْكء وتسم نسيم الفناء. الثَالِئّة: حفظ الرْمَة عند 
المكاشفة» وتصفية الْوَفت من مُراءاة الخلق, وَتَجْرِيد رُؤْيّة الفضل للحق. 

ابقر ن افده إن العمل :هذه الكالية له ر ولعي ق ت 
خشعت أي خضعت لله ولرجاله - أنبيائه وأوليائه - كان ذلك لك شرفًا ورفعة» 
وإذا ارتكبت فعل الخضوع هذا مع إنسان آخر عَدَ ذلة» عبرت بهاء خاصة إذا كان 
هذا التخشع لِدَنيا يصيبها الإنسان. فارتكب فعلا يزيدك د شرفا مع الله. 

أما وقود الخشوع فهو الإخلاصء والخشوع لأنه عمل قلبي» قَلّ من يصل إليه 
من الناس» ومن هنا قال رسول الله للل "وَل ما ركع من هَذِو اة ا شرع 
تی لَا يُرَى فِيها حَاشِعًا("". بل ودم رسول الله ایا من خشع ظاهره ولم يخشع 


۲( منازل السائرين» ص۰۲۸ 09" 


۳) ذكره اليثمي وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. مجمع الزوائد ٠١١/۲‏ . 


باطنهء لدّنيا يُصيبهاء فقال: "المتشبع بي لم يط كلابس ثوب زور( ". 

والبكاء لله في ظّلمة الليل من عوامل زيادة الخشوع» قال تعالى: ورون 
لأْأَذْقَانِ يبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشُوعًاي [الإسراء:۹١٠]»‏ أما إذا كان البكاء فخرًا 
وكبرًا وعجبًاء كان ذلك دليل على عدم الخشوع في القلب» فكان تصنَعًا وعَجبًا 
لخفايا آفات النفوس )١(‏ 

كث الله تعالى الخلق على العودة إليه فيقول: ألم يَأ لِلّذِينَ مرا أن 

سح لومم لكر الله وَمَا رل مِنّ الح [الحديد:؟١].‏ وكلمة يان 
بمعنى: ترق وتلين وتخضع"» وقيل إنها بمعنى: ألم يحن الوقت. فوجب على 
كل إنسان أن يتعهد قلبه الخشوع تعهد الزارع للنبات» يرويه الإخلاص» ويحميه 
الآفات» ويتعهده الخشوع. "ويقول ال هدهد": وكأن الحق تعالى ينادي» قائلا: "أما 
آن للمؤمنين بالعودة إلى الحق» أو أما آن للمسلمين بالعودة لما فطرهم الله عليه 
من الطاعة لجحنابه» والفرار إلى رحابه". 


)١‏ قَوْلَهُ امتَسَبّمُ أي: ارين بم ليس عِنده يتر بذَلِكَه أي: يدعي ما ليس فيه أو لم يحدث. 
يتكثر بذلك ويتزين بالباطل» كالمرأة تكون عند الرجل وها ضرة فتدعي من الحظوة عند 
زوجها أكثر ما عنده» تريد بذلك غيظ ضرتها؛ والحديث صحیح» وهو عند مسلم (۲۱۲۹). 
”) أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج١‏ ص 47". 

ى سي ٥‏ ص١"7.‏ 


الطابق_السابع: تُكمل الآية فيقول سبحانه وتعالى: وَالتَصَدَقِنَ 
وَامُتَصَدَّكَاتِ» [الأحزاب:1"0: وَالمُتَصَدقُ هو الَذِي يُعْطِي الصَّدَقَدا. 
وَالمُتَصَدّقٌ المحْطِي(". ويقول ابن كثير": الصدقة: هي الإحسان إلى الناس 
المحاويج الضعفاءء الذين لا كَسْبَ لهم ولا كاسب. وقد ثبت في الصحيحين: 
"سبعة يظلهم الله في ظله" فذكر منهم: 'وَرَجُلٌّ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةِ أَحهَاهَا9»". أما: 
#وَالمْتَصَدَّقِينَ وَالمْتَصَدَقَاتِ € ففيها وجهان: 
الأول: المُؤدِين الزكوات المفروضة. 
الثاني: المتطوعين بأداء النوافل بعد المفروضات. بل إن أجرهم واقعٌ على الله 
هو الذي يمنحة فقال: إن اله يزِي الْتَصَدَّقِينَ 14ي وسف:۸۸]» بل ويُضاعف 
الاجر 
قال تعالى: لن الْصدّقيَ وَالْصدقَاتِ وَأَفْرَضُوا الله قَرْضًا حَستا 


.١75 زين الدين الرازي: مختار الصحاح» ص‎ )١ 

”) أبو الحسين الرازي: مقاييس اللغة» ج۳ ص 5٠‏ "7. 

۳) تفسير القرآن العظيم» ج٦‏ ص۱۸٤‏ . 

5) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وخر جه البخاري »)٦٦۰(‏ ومسلم (۱۰۳۱) . 
٥‏ التكت والعيون» ج٤‏ ص”7٠5.‏ 


١‏ المصَّدّقُ بتشديد الصادٍ والدال» فَهُوَ المتَصَدّقُ وأَدغِمَتْ التاءٌ في الصادِ قَشْدَّدَتْ؛ أبو 


يُضَاعَفُ هم وَكُمْ أَجْرٌ كَرِيةٌ» [الحديد:۱۸]» والمصَّدّق بمعنى المُؤمن عند 
العرب وقيل بمعنى المحصدق» والآية وصفت الأجر بأنه جر كَرِيةٌ» قال 
الطبري(": الجنة» وقال القشيري”": ثواب كبير حسن. والثواب الكريم أنه لا 
يضن بأقصى الأجر على أقل الطاعة. والأجر الذي وَعِدَ به في القرآن على ثلاثة 
مفاهيم: أَجْرٌ كَرِيةٌ» [الحديد:١١].‏ وطأجْرٌ کر [الحدید:۷]. و©أجْرٌ 
عَظِيٌ #[آل عمران:۱۷۲]ء فمن ذا الذي يُقَدَّر قَدرهُ إلا الحق عز وجل؟ 

"ويرى امُذّهد": أن آية الأجر الكريم هذه وردت في القرآن مرتان» وأن هذا 
الأجر الكريم نور يُمْتَحهُ العبد من قبل الرّبْء يستطيع أن يتميز به العبد في الدنيا 
والآخرة» ودليل ذلك أن آية الأجر الكريم الأول: ول أَجْرٌ كَرِية» 
[الحديد:١١]»‏ تبعتها آية تقول: يوم تَرَى المُؤِْنِنَ وَالمُؤِْنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ ين 
يديهم [الحديد:؟١١]»‏ بيا الآية الثانية والتي تقول: وهم أَجْرٌ كَرِية» 
[الحديد:۱۸]» تبعتها الآية: «أوكيِكَ م هُمْ الصديقونَ وَالشُهَدَاءُ عند رَيُمْ ق 


أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ4 [الحديد:۱۹]ء ومن هنا فالنور منحة ربانية تنح للعبد» حتى 


منصور الأزهري: تهذيب اللغة» ج۸ ص۲۷۷. 
)١‏ أبو بكر الإنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس» ج١‏ ص٤۸.‏ 
۲ جامع البيان في تأويل القرآن» ج۲۳ ص1786١.‏ 


E 


أن المنافقون يوم القيامة يطلبون من المؤمنين أن ينظرُوهم حتى يسيروا معهم في 
نورهم» قال تعالى: هِ#انْظَرُوئًا َقتبِسُ مِنْ تُورِكُمْ# [الحديد:۳٠]»‏ وكأن الآية 
تقول: ومن الأجر الكريم أن ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم» 
ثم ببشرهم بالجنة شرا كم الوم جنات كبري من كا امار [الحديد: .]١7‏ 
الطابق الثامن: ثم تذكر الآية: مإوَالصَائِِينَ وَالضَائَاتٍِ 4#» الصوم في الشَّرْع: 
لْإِمْسَاك عَن المأكل وَالمشْرّب. وكل َء سكنت حركته فقد صَامَ يَضُوم 
صَومًا). وصامَ: بمعنى سَكّتء وفي الآية: لإي تَذَرْتٌ لرن صَوْمًا 4 
[مريم:7؟]»أي سُكوئاء بدليل قوله: كَل أكَلُمَ اليوم إنييب». وصامت الرَيحُ: 
رکذت وصَامَ عن النگاح 0 ويقال: صام الماء: إذا سَكن0). ويقول 
القشيري“: الصوم عا لا يجوز في الشريعة والطريقة. بينا يشرح الماوردي 
المعنى» فيقول: وَالصًائِوينَ وَالصَّايَاتِ # فيه وجهان: أحدهما: الإمساك عن 


)١‏ ابن دريد: جمهرة اللغة» ج۲ ص1494. 

۲) الفيروز آبادى: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» ج۳ ص5 55. 
۳ الزبيدي: تاج العروس» ج۳۲ ص07/8. 

4) كراع النمل: المنجد في اللغة» ص 4٠‏ 7. 

5) لطائف الإشارات» ج۳ ص77١.‏ 


.5 ٠” التكت والعيون» ج٤ ص‎ ) ٦ 


حورن دنر 


المعاصي والقبائح. الثاني: الصوم الشرعي عن الطعام والشراب. 
والصوم أخذ ححا فريداً من بين أحكام التكاليف كلهاء لذلك قال عنه الحق 
سبحانه: "إلا الصوم» فإنه لي» وأنا أجزي به“ ". 
قالوا: لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي ل يَعْبّد بها بشرٌ بشرًا أبدّاء فمن 
الممكن مثلاً في شهادة أن لا إله إلا الله أن يأتي مَنْ يمدح آخرء فيقول له: ليس في 
الكون إلا أنت» كذلك في الصلاة نرى مَنْ يخضع ويسجد لغير الله كا نخضع 
ونسجد نحن في الصلاة» وكذلك في الزكاة نتقرب إلى العظيم أو الكبير بالهدايا له 
أو لمن حوله» أما الصوم فإنه لله وفقط. 
"ويقول المذهد": وإذا كان الصوم هو السكوت والسكون والإمساك 
والترك» وهو عبادة خاصة يتخلى فيها الإنسان عن مألوفاته» بمعنى ركون 
الإنسان إلى طاعة الرب والتخلي عن حياة الذنب» وكأن الله يقول يا عبدي: 
"اجعل الصوم لك ديدناء فصم عن الذنب» واسكن إلى الرضا والتسليمء 
وامسك عن طاعة الشيطان". 
الطابق_التاسع: وا خافظينً ف وجَهُمْ وَالَْافِظَاتِ» [الأحزاب:70], 


0( حديث صحيح بطرقه وشواهده» وهو حسن الإسناد. أحمد بن حنبل: مسند أحمد» ح 


( )ج737 ص۳۳. 
”) الشعراوي: تفسير الشعراوي "الخواطر"؛ ج9١‏ ص17077. 
OT TOG‏ 


والآية فيها وجهان: أحدهما: عن الفواحش. الثاني: أنه أراد منافذ الجسد كلها 
فيحفظون أسماعهم عن اللو والفُحشء وأفواههم عن قول الزور وأكل الحرام. 
وفرُوجهم عن الفواحش. وقد جاءث مسألة حِفْظ الفروج بعد ذكر الصيام؛ 
لآن الصيام امتناعٌ عن شهوٍ البطن والفرج» شهوة البطن جعلها الله تعالى لحفظ 
الحياة بالطعام والشراب» وشهوة الفرج جعلها الله تعالى الحفظ النوع بالنکاح 
والتناسل. ونلاحظ أن الحق حين) تكلم عن الدَكّر قال: #والحافظين 
ُرُوجَهُمْ#: ولم يقل: والحافظات فروجهن؛ لأن أمر النساء ينبغي أن يُستر وأنْ 
يُصَان(" فقال وَالْحَافِظَاتِ &. 

ويقول القشيري0©: حفظ الفرج في الظاهر عن الحرام» وني الإشارة عن جميع 
الآثام. 

"ويقول المذهد": بدأت الآية بكلمة هد وَاحَافِظِينَ #: وحفظ الع صائّه. 
دخ شي اوی ادا و قال دان 
حمَظ تَفْسَهُ وَلِسَائَفُ أَيْ: لا يذه فيا لا ينیو وَعَلَيِْ قَوْله تَعَالَ: وَاحُمَظوا 


أَياكَكُمْ € [المائدة:69]» وني أَحَدٍ الْأَوْجُو أيْ: صُونُوهَا وَلَا تبتَذِلُومَاء وَالْمَرَضُْ 


.5 ١3ص‎ ٤ج الماوردي» النكت والعيون»‎ )١ 
.1707 الشعراوي: تفسير الشعراوي "الخواطر"» ج9١ ص5‎ )” 


SETI 


صَوْنُ القْسَم به عَنْ الِابْتذَالِ. فوجب على كل من طلب التعلق بالله؛ حفظ 
القلب أن يوجد فيه غير الله وحفظ العين عن النظر لما حرم الحق» وحفظ 
اللسان عن الفحش» وحفظ اليد عن البطش» وحفظ الرجل عن المشى إلى 


50 
r 


الحرام» حتى يتحقق الإنسان بالحديث القدسي: "وما يرال عَبدي يَتَقَدّبُ ل 
بالتوافل حى أَحِبّ فَإِذَا أخيتثة: كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَمٌ به وَبَصَرَهُ الذي يبص 
پو ویده التي ي بطش ا وَرِجْلَهُ التي يمي ا 
- ع )ل مه 0 
الطابق العاشر: #وَالذَاكِرِينَ الله كث وَالذَاكِرَاتٍِ # [الأحزاب:٠۳]»‏ قال 
الماوردي: فيهم ثلاثة أوجه: أحدها: ذاكرين الله تعالى باللسان. الثاني: التالون 
لكتابه. الثالث: المصلين والمصليات20©. 
وقيل: الذاكرون الله بألسنتهم وقلوبهم وني عموم أحوالهم لا يفترون, ولا 
يتداخلهم نسيان". بين) يقول الإمام التستري": "الذاكر على الحقيقة من يعلم 
أن الله تشاهدة ا سن مسي طن کو ی و كاز 
شيء من جميع أحواله. وسئل التستري مرة أخرى: ما الذكر؟ فقال: الطاعة» قيل: 
ما الطاعة؟ قال: الإخلاصء قيل: ما الإخلاص؟ قال: المشاهدةء قيل: ما 


.5١ ٤ص‎ ٤ج الماوردي» النكت والعيون»‎ )١ 
القشيري: لطائف الإشارات» جا ص177.‎ )” 


۳) تفسير التستري» ص۱۲۷ . 


ورك دنر 


المشاهدة؟ قال: العبودية» قيل: ما العبودية؟ قال: الرضاء قيل: ما الرضا؟ قال: 
الافتقارء قيل: ما الافتقار؟ قال: التضرع والالتجاء؛ صلم سِلْمٌ إلى المات. 

ويقول الفخر الرازي: إن الإكثار من الأفعال البدنية غير تمكن أو عَسِرء فإن 
الإنسان أكله وشربه وتحصيل مأكوله ومشروبه» يمنعه من أن يشتغل د 
بالصلاة» ولكن لا مانع له من أن يذكر الله تعالى وهو آکل» ويذكره وهو شارب» 


0 


أو ماش» أو بائع» أو شار وإلى هذا أشار بقوله تعالى : لالّذِينَ يَدْكُوُونَ اله لله قِيَامًا 
وَفُعُودًا وَعَلَ جوم [آل عمران:191]. وبَشَرَهُم بمغفرة ذنوبهم. على أن 
ال مويه لنت ره وش ا لور التق ورل ان لاع 
مَنْ كني" وقال أيضًا: "وا مهدا دَكرَني0©". 

والمقصد من الذكر مقصدان: فمقصد العوام اكتساب الأجرء ومقصد 
اخراص اساب ارف 

قمة هرم الدين: 

وإذا كنا قد قلنا في بداية تفسير هذه الآية أنها ثل هرم الإسلام وعمارته» فإن 


قمة هذا الهرم هو: الذَاكِرِينَ لله كرا وَالذَادِرَاتٍِ #6 والقاعدة أن قمة الهرم قِلَّهَ 


.١59ص مفاتيح الغيب» ج70‎ )١ 
.١7١ مسند ابن أبي شيبة» ج١ ص8١ ١؟ البيهقي: الشعب» ج۲ ص‎ )۲ 


عبس فم 


وهه نان اعخصهع اله فصل وريت لانم لا يفترون عن كر والذكرتعنا 
ليس الوزدء ولكنه تذكر الق على الدوام؛ أي ما هو ضد الغفلة» وإذا كان 
ا ی ی انج ا ی لتحت وای بوالة كو وله 
تحتوي عليه جميع الصفات السابقة في عمارة الإسلام؛ فهو مسلم» ومؤمن» 
وقانت» وصادق» وصابر» وخاشع» ومتصدق» وصائم» وحافظ لفرجه» ثم قمة 
هذه الصفات الحميدة وهي أنه ذاكر. وكأن هذه الصفات هي درجات الإسلام 
أو الطريق يظل يتصعد فيها الإنسان إلى أن يصل لدرجة القرب من الحق حتى 
يحبه الحق» فيقول له: إن الله يحب اخسن [البقرة:90١]»‏ ويبشره فيقول: 
لوسر الُخْسِنِينَ 4 [الحج:/ا30]. 

على أن الله كثيرًا ما قرن الذكر بالكثرة في كثير الآيات» فقال: #وَاذْكُرْ رَبك 
كديرا #[آل عمران:١‏ 4]. طرَاذْكُرُوا الله كديرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ [الأنفال:٥٤]‏ 
[الجمعة: ٠١‏ ]2 2 اذْكُرُوا الله ذْكْرًا كيرا #[الأحزاب:١‏ 4]. 

وقد سئل رسول الله وَكِِهِ: قيل: يا رسول اللهء أي المجاهدين أعظم أجرا؟ 
قال: "أكثرهم لله ذكرا "» قال: وأي الصائمين أعظم لله أجرا؟ قال: "أكثرهم لله 
ذكرا" » ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة. كل ذلك رسول الله َك 
يقول: "أكثرهم لله ذكرا" فقال أبو بكر الصديق لعمر رضي اله عنهم|: يا أبا 


حفص ذهب الذاكرون الله بكل خيرء فقال رسول الله : "أجل "0©. وهكذا 
ينخرط الإنسان في الذكر حتى يكون من الْفْرِدُونَ0© في ذكر الله أعنى ذكر 
وبعد» فإن آيات القواعد في هذا الفصل إذا قرأها الإنسان وفهمها وعمل بها 
كانت له راحة وفه) للدنيا وللدين وحُّا لله ورسوله ی فاعمل بها تسعد 
وادعو للهدهد أن يؤتيه الله فه)» يكون له قربا 


OD 
Cog 


۲) المُفْردُونَ: "الذين يهترون في ذكر الله"» وهذه الرواية عند أحمد في مسنده» وعند الحاكم 


في المستدرك» والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات. 


الفصل الثالث 
ما بين الشيخ والورد 


لبس منا إلا من كانت إبرته سبحته'١)‏ 

اعلم أن كل روح تسمو إلى أن تعود إلى وطنهاء ذلك الوطن الذي سَِعَّت فيه 
صّوت ال حق يوم الست بِرَبَكُمْ € [الأعراف:177] حتى تحظى برضا ذلك الإله 
الحق القديمء تلك الأرواح التي رُكِبّت في الأجساد. والتي عاشت ما عاشت في 
جاهدة النفسن والذثيا والبلاء والأختبان» حالمة أنها سستفر يومًا ف ذلك العالم 
الذي نزلت منه يوم أن حرج آدم عليه السلام من الجنة» وإذا كانت هذه الأرواح 
أجسادٌ ونفوس» فهذا الكل على نوعان: 

الأول: نوعٌ انتبه لقرعات طبول ا حق تنادي» قائلةً: يا عِبَادِيَ الِّينَ منوا .. 
ياي فَاعْبدُونٍ# [العنكبوت:075]» فعبدوه وأطاعوه وذكروه وكأنهم لو كين 
له وكانوا خير خلن لأبيهم آدم عليه السلام» فقيل هم: وَسِيق الَذِينَ الا 
رم إِلَ اة مرا # [الزمر:٣۷]‏ 

والثاني: نوعٌ نبتت في قلوبهم بذور الغفلة فعززت عندهم عدم الفهم» فکانوا 
مملوكين للجسد غير مملوكين لله اتبعوا الشهوات فكانت قبورهم» فقيل لهم: 
سيق الّذِينَ كََرُوا إِلَ جهنم ُمرًا 4 [الزمر:٠۷]ء‏ ثم قال لكلا الفريقين: 


1 6 إن 


گان يُرِيدُ حَرْتٌ الْآحِرَةََِدْ هني حَرِْهِ وَمَنْ گان يُرِيدُ حَرْتٌ الدنْا تو ونا وَمَالَهُ 


)١‏ هذا قولٌ مشهور للإمام أبو العباس الُرسي :"ليس منا إلا من كانت إبرته سبحته» أو 


في الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ * [الشورى:٠۲]ء‏ فحكم الله لك أنك مُختاره حتى يعبده 
الطائع على الرغبة والمحبة» ولا يدعي الضد ظُل). 

واعلم أنه لما أراد الله أن يتعرف لخلقه» أرسل الرسل» وكان ختامهم» خير 
الخلق أحمد بي فلا أنزل عليه كتابه» تعرف إليهم با فيه من ذكرء فتارة يتعرف 
إليهم بالتقديس, فيقول: فل هو الله أَحَدٌ اله الصّمَدُ ٤‏ لذ وَل يولد وَ1يكُنْ لَهُ 
مرا أحد وتارة يتعرف إليهم بصفات جلاله» فيقول: هو اله الي لا إله 
إلا هُو للك الْقُدُوسُ السّلَامُ اومن َيون اريز ا بار انكر [ا حشر ۲٢:‏ 
وتارة يتعرف إليهم في أفعاله المخوّفة والمرجوة فيتلو عليهم سنته في أعدائه وني 
أنبيائه» فقال في أعدائه: ألم َر كيف فَعَلّ رَيّكَ بعاد [الفجر:؟]: وقال في 
أنبيائه: من ع الرّسُولَ قَقَدْ أطَاعَ الله [النساء:٠۸]ء‏ ولا يعدو القرآن هذه 
الأقسام الثلاثة» وهي: الإرشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه» أو معرفة صفاته 
وأسائه» أو معرفة أفعاله وسنته مع عباده(©. 


343 


ON‏ ايزا المع ان إن 


٤ 
0 
أو لاء‎ 
ا‎ 
ب‎ 


0 ر 2 e‏ 2 1 و ا م9 ° 
مِنْ عِبَّادِيه وآجبائِي مِنْ خلقي الذِينَ يڏکرون بذكريء وآذکر بذكرهم”"', 


.7 ٤٣ بتصرف» الغزالي: إحياء علوم الدين» ج٤ ص‎ (١ 


۲) مسند أحمد (75/ ۳۷)؛ الطبراني: المعجم الأوسط» .)5١7/١(‏ 


المبحث الأول 
السيد سلامة حسن الراضي ”الفيلسوف العاشق” 

إذا كانت الأسماء قوالب للمعاني» ولكل إنسان نصيبٌ من اسمه کا يُقال» فإن 
هذا الاسم وكأن نصيبه من المعنى: "إن عشت بأعمالك حستا وبقدرنا راضيًا 
فأنت سالوسلامة". وكما قال الشاعر: 
وقل) أنصرت عَيْنَاك من رجل ... 

ذلك الفيلسوف ا جوامع الكلم» فنراه يغوص 
بين جواهر المعاني» فيخرج بجمل ومعنانٍ جديده؛ قصيرة المبنى» عميقة المعنى» 
كان ل ا فل رسزت تاو ابسن كل رمن نر ن 
فنقول: إن الطريقة الحامدية الشاذلية هي الطريقة الوحيدة التي ها دسشرر 
مكتوب» يرجّع إليه لتعزيز الفهم» هذا الدستور هو كتاب: "قانون طريقة السادة 
الحامدية الشاذلية"» والكتاب به (79 مادة)» تعرض لأصول الطريق» ورجاله 


1 


لا ومعتاه 


ناه في اشم مِنْهُ أو لقب( 


ودورهم» وحضرات آهل الطريق وأوراده» ولنرجع إلى بعض مواده لنشاهد 
كيف يدير السيد سلامة فكرة ايصال العبيد إلى رب الأرباب» وكيف يسيطر على 


نفوسهم» ليسيروا تجاه الحقء مُطَهّرِين أنفسهم من أخلاق السوء: 


.755 /۲ الراغب الأصفهانى: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء‎ )١ 


مادة :)١(‏ مقصد أهل الطريق» الوصول إلى معرفة الله ونيل رضاهء والقيام 
بحقوق العبودية» وتأدية حقوق الربوبية”©. إذا كان كل طريق يجب أن حدد له 
دف للوصول إليه» فقد حددت المادة الأولى المقصد. وهو الوصول للحق عز 
وجل ومعرفته على التكامل» أي: تحقيق الآية :إلا ليَعْبدُونِ# على ال حقيقة» 
وحقوق العبودية: هي أن تعبد الله على الطاعة» مُنفدًا ومُفعلا لحديث الخمس() 
مع خسن الخلق. 

وحقوق الربوبية: هو حق مراعاة الآداب تجاه الرب قال عز وجل: وما 
قَدَرُوا الله حى قَذْرِِ# [الزمر:1۷]ء وبالجملة» فالقيام بالآداب مع الله عز وجل 
لن يتم من جهة العبد على الكمال» لكمال الحق عز وجل» فهذا رسول الله َك 
مع جلالة قدره» يقول: "لا أحصي ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك“" 
ENE‏ للش اديه نا اسلف E‏ 


بالاستغفار» ولذلك كان النبي ويه يستغفر في المجلس سبعين مرة» أو مائة©). 


. ٥ص سلامة الراضي: قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية»‎ )١ 
١ ١ص‎ ١ج‎ »)۸( ؟) حديث بني الإسلام على هس» صحيح البخاري» ح‎ 
,)7"05757( والترمذي‎ 2”87/٠١١و‎ ۳۰٣/۲ إسناده قوي» الحديث أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۳ 


وأبو داود 571 ١)»مسند‏ أحمد: ج۲ ص57 .١‏ 


5) ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» جه ص57 . 


مادة (۳): من أصول طريقنا مجاهدة النفوس'. 

سَمى النبي الكريم بهل مجاهدة النفوس بالجهاد الأكبر"» وهكذا بنى السيد 
سلامة أصل طريقته إلى الله عز وجل على الجهاد الآكبرء الذي يصل بالعبد إلى 
حسن الخلق» فيصبح عبدًا ربانیاء يأتمر بأمر الله ورسوله اف فيقيم العبادات 
على الرغبة والمحبة» ويتعامل مع الناس على الأخوة حتى تصل إلى أل صفة 
الرضا في قلبك» فيكون نتيجة ذلك أن تقع تحت قول السيد سلامة: "إذا تحلت 
نفوسكم بالرضاء فقد دخلت عالم الأنس» والبهجةء والسرورء فترى كل شيء 
جميلاء لأا إذا َظّرت لأي شيء بعين الرضا لا ترى إلا الرضا“". 

وكما قال ابن المقفع: حقٌ على العاقل أن يتخذ مرآتين؛ فينظر من إحداهما في 
مساوئ نفسه» فيتصاغر» ويصلح ما استطاع منهاء ويّنظر في الأخرى في حاسن 


الناس» فيأخذ ما استطاع منها. 


. ٥ص سلامة الراضي: قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية»‎ )١ 

)١‏ حَدِيث: "رَجِعْنَا من الحهاد الْأضعّر إلى الحهاد الْأَكبر"؛ أخرجه البيهقي في الزهد من 
عدي جاب وقال: هذا سناد فة صم 

۳) السيد سلامة الراضي: النفحة المحمدية؛ مادة »)۸٤(‏ ص9١‏ . 

5) الأدب الصغير والأدب الكبير» ص57. 


SETI 


مادة (20017©: لا يجوز لأحد أن يكون من آهل الإباحة بأن يدعي اسقاط 
التكاليف واباحة المحرمات» فإن هذا من الزندقة. حكى أن العارف عبد القادر 
الكيلاني أو الجيلاني» مؤسس الطريقة القادرية أنه: رأى مرةً نورًا ملأ الأفق» 
ونودي منه أنا ربّك» وقد أبحت لك المحرمات» فقال: اخسأ يا لعين» فانقلب 
النور دخانًا وظلامّاء فقال: نجوت مني بفقهك» وقد أضللت بهذا سبعين 
صديقًاء فسئل بم عرفت أنه الشيطان؟ قال: بقوله أبحت لك المحرمات» وقد 
علمت أن شريعة محمد ب لا تنسخ» ولا تبدل0©. 

ويقول المُذُهُد: اعلم أن من ادعى إباحة المحرمات» وأسقط تكاليف الإسلام» 
من امتثال الأوامر واجتناب النواهي» فقد خرج من الإسلام» ولو كانت 
التكاليف تُرفع عن أحد لرُفعت عن العبد^“ الأول لاي ومن ظن أن التكاليف 


سهلة فا عرفهاء أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء بالماء» أو الوقوف 


ا ر ف قانوة طريقة السادة الخامدية الشاذلية م 


۲ الزندقة: مذهب القائلين بدوام الدهر من أصحاب زرادشت. أو القائلين بعبادة النور 
والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيان؛ القاموس 
المحيط» ص: ١‏ القاموس الفقهي» ص١٠١.‏ 

۳) الزرقاني: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» ۷/ ۲۹۹. 


5) م سْبْحَانَ لّذِي أَمْرَى بعَبْدِهِ 4 [الإسراء: ١‏ ]. 


في حراب لأداء ركعتين؟! هيهات! هذا أسهل التكليف!. إنا التكليف هو الذي 
عجزت عنه الجبال» كالخضوع للقدر . 

مادة (77): ممنوع للمتسبب أن يتجرد من الأسباب'. 

جعل اله الرزق يقوم على الأسباب» فالزارع يزرع ليحصد» والصانع يعمل 
حتى يحَصّل المال» قال عز وجل :#وَآحَرُونَ يَطْرِبُونَ في الْأَرْض يعون ِن فَضلٍ 
الد [المزمل: ١‏ 7]» وسّيْلَ أحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو في 
مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل 
العلم» أما سمعت حديثه با حين ذكر الطيرء فقال: "تغدوا خماصا وتروح 
بطانا"» فذكر أنها تغدو في طلب الرزق. 

وكان أصحاب رسول الله بل يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم 
والقدوة مبه0©. 

واو كك السد"سلامة غل الأ برك أحد غكله إذا انين إل الطريقة وقول 
"أعبدٌ الله" فقد قال السيد أبو العباس المرسي: "ليس منا إلا من كانت إبرته 
سبحته"» بل ويمنع السيد سلامة في مادة أخرى أن يكون الطريق هو عمل 
الإنسان» فيقول: "كل من انتسب إلى طريقنا لا ينبغي له أن يجعلها مهنة يرتزق 


)لام الزاهي قانوق:طريقة الساذة الحامدية الشاذلية ص۸ 


۲) أبو بكر الدينوري: المجالسة وجواهر العلم» ج۳ ص177. 


منهاء بل عليه أن يلزم صنعة أو حرفة للإرتزاق غير الطريق. 

ومن هنا فالطريق الشاذل يحض على العمل إلى جوار العبادة. 

أم1 لو لق الاق “قور کات ا ال برشت اول هة عفن 
مواده» فهو كتاب يتكون من ۳٤۷(‏ مادة)» وهذا الكتاب يكاد يتشابه مع كتاب 
"الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري". وسوف نستعرض بعض حكمه» 
التي إن دلت» إنها تدل على عمق المبنى والمعنى. 

مادة :)٠١(‏ أحبابي في الله: "كل ما أحسستم به في صدوركم من الغل والحسدء 
إنها هو من حلول الشيطان في قلوبكم» فطهروها بحسن الظن بعباد الله ". 

فأنت يا هذا إذا تأملت حياتك بطوها وجدت أن صراعات الحياة ومشكلاتها؛ 
إنما هي من هذين السببين» الغل والحسدء وقد قال عنهم رسول الله :"دب 
إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد. والبغضاء)ء والبغضاء هي: الحالقة» حالقة 


)١‏ سلامة الراضي: قانون طريقة السادة الحامدية الشاذلية» ص8 مادة »)٤۳(‏ ص۸. 

؟) أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل تاج الدين (ت:5 ٠‏ /اهجرية)» متصوف شاذلي» 
من العلماء. له تصانيف منها (الحكم العطائية)» الزركلي: الأعلام؛ /٤‏ /ا4. 

*) السيد سلامة الراضي: النفحة المحمدية» ص٥‏ . 

)٤‏ البغضاء: شدة الغل والبغض. 

2 5ج‎ OOT 


الدين لا حالقة الشعر(©"» وقال رسول الله به في الحسد: "الحسد يأكل 
الحسنات» كا تأكل النار الحطب”"". وعلاج الغل والحسد ورد عندما سيل 
رسول الله ي4 : أي الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب» صدوق اللسان"» 
قالوا: صدوق اللسان» نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: "هو التقي النقيء لا إثم 
فيه» ولا بغي» ولا غل» ولا حسد"". "ويقول الهدهد": وانت يا هذا كن صدوق 
اللسان» نقي القلب» واطرد المطرود» من قلبك حتى يَطهّرء وكن ذا ظن حسن 
بعباد الله حتى تسلم من آفات نفسك الأمارة. 

مادة :)٠١(‏ يا أحبابي: "إذا اشتغل الناس بدنياهم» فاشتغلوا أنتم بمولاكم» 
وإذا اشتغلوا بالنعم» فلا تقفوا معهاء واجعلوا شغلكم بمن أنعم عليكه0©". 

"ويقول الهدهد": فيا هذا: من ترك مَا لا يعنيه اشتغل ب يعنيه» وإذا كان ما 
يَمْنِيك وَجَبَ أن يكون: إلا ليَمْبْدُونِ [الذاريات:05] أي: ليعرفون, فلا 


تجعل اهتامك بالدّنيا المخلوقة» واهتم أنت بمولى تلك الدنيا وخالقهاء ولاحظ 


)١‏ إسناده ضعيف» رجاله ثقات رجال الشيحين» وأخرجه ابن أبي شيبة. 


۲) سنن ابن ماجه» ۲/ 50/8 ١؛‏ مصنف ابن ای شيبة» /٩‏ ۳۳۰. 


۳) سنن ابن ماجه» ۲/ ٠5‏ 5 ١؛‏ أبو نعيم: حلية الأولياءء .٠۸١ /١‏ 


) إبليس. 
(o‏ السك سلامة الراضى: النفحة المحمدية» ص۷. 


أنه لم يقل: "فاشتغلوا أنتم بأخراكم"» وإنا قال: "بمولاكم"» أي نبهك أا 
الإنسان إلى وجود خالق الموجودات» بارئ النسمات» واعلم أنه من اشتغل 
بكسب الدنيا؛ منهمكًا فيهاء انتهى منه نصيبٌ الآخرة» فأبصر عيب نفيك 
واشتغل بمداواتهاء فإن من أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. وقيل في 
الحكمة: إذا اشتغل الناس بكثرة الآعمال» فاشتغلوا أنتم بحسن الأعمال. وإذا 
اشتغل الناس بالفضائل» فاشتغلوا أنتم بإِتمام الفرائض. وإذا اشتغل الناس 
بإصلاح العلانية» فاشتغلوا أنتم بإصلاح السر. وإذا اشتغل الناس بعيوب 
الناس» فاشتغلوا أنتم بعيوب أنفسكه0©. 

مادة (57): أحبابي: إن) البلاء هو الإعراض عن الله والمرض هو مرض 
القلوب» فإذا رأيتم أهل البلاءء فاسألوا لحم العافية» واسألوا هم الشفاء". "قال 
المدهد": اعلم أن البلاء على نوعين» الأول: بلاء الدنيا: وهو البلاء الذي يصيب 
الإنسان» من نحو موت ولدٍء أو فقد مال» أو فقد صحة. وهذا البلاء يزداد على 
الأمثل فالأمثل» حتى سُوِيَ بلاء إبراهيم عليه السلام» في أمره بذبح ولده: ن 
هَذَا هو الَْكَاء مين [الصافات:7١٠].‏ واعلم أن البلاء ما هو إلا رحمة من قِبَلٍ 
الرب» يفيض بها على العبد» فيصبح عبدًا مرحومّاء كما قال رسول الله وَكلِك: 


.5 أبو الليث السمرقندي: تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» ص57‎ )١ 
. ٩ص اسيك سلامة الراضى: النفحة المحمدية»‎ (۲ 


"ولا يزال البلاء في العبد حتى يمشي في الأرض ليس عليه خطيئة“". وقال وهب 
م04 "إن البلاء للمؤمن کالشکال“ للدابة"9). 

واعلم أنه في ترك الرب الرحة؛ رحمة أيضصاء فقد روي أن أحدهم نظر إلى عبد 
عظيم البلاء فقال: يا ربٌ ارحه» فأوحى الله عز وجل إليه: كيف أرحمه؟ وقد 
فلت: لوكو وهم رکف ما يوم من ر جوا في طنياوم يَنمهود» 
[المؤمنون:7/0] فأخبر أن في ترك الرحمة لهم لطفاً ورحمة, بهم وبغيرهم. وروي 
عن عيسى عليه السلام أنه قال: "الناس رجلان: معا ومبتلَ» فارحموا آهل 
البلاء في بليتهم» واحمدوا الله على العافية ". وقيل: من تحقق من التقوى هون اللّه 
على قلبه الإعراض عن الدنيا"». 


)١‏ إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 
وأخرجه الدارمي والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأحمد في مسنده. 

؟) مؤرخ» كثير الإخبار عن الكتب القديمة» عالم بأساطير الأولين ولا سيا الإسرائيليات» 
يعد في التابعين» من كتبه "ذكر الملوك المتوجة من حير وأخبارهم"» الزركلي: الأعلام. 

*) الشگالٰ : الْعِقَالُ وا لحنم : شكُل؛ مختار الصحاح» ص: .١78‏ 

5) أحمد بن حنبل: الزهدء» ص: 58؛ أبو نعيم: حلية الأولياء» ج٤‏ ص5 0. 

5) أبو طالب المكي: قوت القلوب» ج۲ ص5 ”. 

5) القشيري: الرسالة القشيرية» .۲۲۸/١‏ 


ETTI 


وقد انتهت محبة الله بقوم إلى أن قالوا لا نفرق بين البلاء والنعمة فإن الكل من 
الله ولا نفرح إلا با فيه رضاه. وكان بعض الصوفية يدعو ويقول: يا جميل 
البلاء» لا عَلم من أجره. 

الثاني: بلاء البعد: "إنا البلاء هو الإعراض عن الله"» هذا الفهم الراقي لمعنى 
البلاء عند السيد سلامة الراضي» هو من أعلى الفهم» لقدعَدٌَ رفض العبد التقرب 
من الرب هو عين البلاء» لأن الله هو الكل "فافهم". وهذا هو الحق فكل ما فاتك 
من الله سوى الله يسير» وكل حظ لك من الله سوى الله قليل» وقال ابن الجوزي 
في صيد الخاطر: "رأيت سبب الهموم والغموم: الإعراض عن الله عز وجل؛ 
والإقبال على الدنيا. وكلما فات منها شيء» وقع الغم لفواته"“". ولا كان البلاء 
هو الإعراض عن الله عَدَّت النعمة بلاء» فقيل: إن عمر بن عبد العزيز لما ولى 
الخلافة دعا بعض التابعين من الصالحين» فقال هم: إني قد ابتليت بهذا البلاء 
فأشيروا علِّ. فع الخلافة بلاء ويعٌدها الناس نعمة". على أن الإعراض عن 
الحق يورث مرض القلب» الذي يورث الظّلمة والتي تؤدي إلى البعد مع توالي 


الآيام» حتى يصبح القلب مطرودًا من حضرة القدس. لا يراها ولا يشعر 


۲) ص۱ 7 


۳) ابن الجوزي: صفوة الصفوة» ج١‏ ص١ .٤"‏ 


بوجودها أصلاء فإذا وَجَّدت ذلك» فاحمد الله على أن عافاك» وادعو لأخيك 


المبتلى أن يحظى بالعافية والشفاء يومًا. 


ES تحت‎ 


السيد: إسماعيل حسن علي "رجلٌ بلا تعصب" 

وح اتی موو رو فا طا ا اشام زعا کت ات فبا 
وبقى بصفات الحق؛ فتضلع بالکرم» والجود» والسخاء» والعدل؛ فني عن 
المعاصي وبقي بالطاعات.» الزهد زاده» والحب دينه» وعشق الحق ديدنه» صاح 
صيحة وَجِدٍ وشوق فاجتمعت عليه القلوب» طالبة لطريق الحق وقربه» فأخذ 
بيدها حتى أفناها في حب الله متمثلة بخْلّقِههِ وهذا هو الدين» الفناء في طاعة 
الحق وحسن الخلق. عبر بهؤلاء الرجال من تراب مذلة المعصية؛ إلى نور عز 
الطاعة» فانطبقت عليه الآية: ن الذي آمنوا وَعَمِلُوا الصاحات سَيَجْعَلُ هش 

الرّحمَنّ ودا [مريم:47]» بمعنى: سَيَجْعَلٌ َم الرَّحْنُ في قلوب الناس مودة 
وعطمًء حتى يحبهم كل من سمع بهم فَيُحبهم ويحببهم إلى عباده من أهل 
السموات والآرض» أي: سيحدث همم في القلوب مودة من غير تعرض 


5 - 5 7 7 
سا0 وهنا أو الدوذاء يفول: "لن حب ب عِبَادٍ اله | الى الَّذِينَ يبون الله 


يود لهل قود" 


نراه رضي الله عله يذهب لزيارة سيدي إبراهيم الدسوقي9, ف مع 


."٦۷ص ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ج۳‎ )١ 
.17٠١ أبو سفيان وكيع ب بن الجراح: الزهدء ص‎ ۲ 


")إبراهيم بن أي المجد بن قريش بن محمد (ت:17/5 هجرية)» يتصل نسبه بالحسين السبط: 


ليس بالقليل» فيُعجب إمام المسجد بهم» فيسآل الشيخ من أنتم؟ فيجيب الشيخ: 
"نحن اناس من بلادٍ شتی» من قبائل شتی» من طرق شتی» جمعنا ا حب في الله" 
فقام إمام المسجد واققاء وقال: هكذا هو التصوف. 

انظر إلى الشيخ إسماعيل وهو يصلي على رسول الله بها فيقول صيغة جديدة 
رقيقة: "طلعت الشمس بإذن رب الشمس» سبحان رب الشمسء اللّهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله» بعدد من طلعت عليه الشمس(2)". صيغة 
مكللة بالأنوار» نور رب الشمس عز وجلء ونور رسول الحق بيا ونور 
الشمسء ونور الصا حين ممن طلعت عليهم الشمس. 

ونراه يشهد اختلاف المسلمين في عصره. حول رؤية النبي بي لربه ليلة 
الإسراء» فيرى رسول ال حق وك في رؤياء ليقول له: "انقلب بصري في بصيرتي 
فرأيت الذي: لیس کله تي4 [الشورى:١١]".‏ 

وكان له قول رات يلوم به من تكاسل عن التقرب من الثه» أو أهمل ورده» أو | 
تنطبع علاقته بربه على أخلاقه. فيقول: "من اتكل على المنامات» في المئى مات" 
والمنامات هي الأحلام» أو التمني عند كل مريد أن يصل للقرب من الحق بلا 


من كبار المتصوفين. من أهل دسوق (بغربية مصر) أورد الشعراني من كلامه مجموعة كبيرة 
اختارها من كتاب له اسمه (الجواهر) قال: وهو مجلد ضخم. الأعلام للزركلي. 


لا اعون عل تابراه "من ول ا يحم بالك وو 
جَامَدُوا فيا لنَهْدِيَنَهُمْ سبلت [العنكبوت:19]» ويروى أنه عثر على نسبه إلى 
سيدنا الحسين رضي الله عنه» فأراد أن يكتبه على رخام يحفظه على مر الزمن» 
فرأى وكأن القيامة قد قامت» وسمع من يقول له» اقرأ: قدا تفي في الور قلا 
أَنْسَاب بيهم ومذ ولا يتَسَاءلُونَ 4 [المؤمنون: .]١‏ 
فعلم أن القول الفصل هو قول حضرته وي "يا فاطمة بنت محمد أنقذي 

نفسك من النارء لا أملك لكم من الله شيئا(©”» وعلم أن النسب لا ينفع بلا 
عمل. 

انظر إلى هذا الحوار بينه وبين شيخي: أحمد رضوان» حيث أنه ومن فرط 
0 
واحمد الله الذي: أيقظك ونوم غيرك؛ عفة عففك ودنا غيرك» وجعل لك سمعة بين 
الناس وصِيت بالصلاح لا تستطيع أن تفعله لنفسك. فذكره فضل الله فقال 
الشيخ إسماعيل: هذه أشياء وجب أن يكون لا شك ر"خاص. 

كان الشيخ إسماعيل يعرف كيف يزن الرجال» فيروى أنه ذهب لزيارة 


السيد عبد الرحيم القنائي(" بقناء مع مجموعة من التلاميذ» فتكالب عليه الأغنياء 


.)۳۱۸١( والترمذي‎ »)۲١٤( إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم‎ )١ 
؟) إِمَام من الائمة العارفين. أَقَامَ بِمككّة سبع سِنِينء ثم قدم إل قِنَا من صَعِيد مصرء توفي‎ 


دنر 


طامعين في الزيارة» فتركهم وذهب إلى رجل شديد الفقر وبات عنده هو ومن 
معه؛ بعد أن قدم الرجل عشاءً بسيطاء فتحركت نفس أحد التلاميذ» فقال في 
داخله: يترك الأغنياء ويأتي لهذا الفقير» فبادر الشيخ إلى الحديث فقال: هذا 
الرجل كان يعمل في إدفوء وذات يوم طلبت منه أن يطحن لي قمحًاء فذهب 
بحماره وطحنهاء ثم انصرف دون أن يأخذ حماره» فذكرته معتقدًا نسيانه» ولكنه 
قال: "بقى أنا أقضي حاجتي بالحار» وأنت ليس لك حار» هو لك" وتركه 
وانصرف. 
فانظر لهذا الفقير الذي ضحى بكل ما يملك» وانظر كيف قَدَّر الشيخ صفة 

الكرم في هذا الرجل» الذي هو رجل» فجبر خاطره» وهي من أعظم العبادات. 

وللشيخ إساعيل منهج وأوراد حث تلاميذه على قراءتهاء ومن أراد 
الاستزادة عليه بكتاب: الشيخ إسماعيل حسن علي من أعلام التصوفء تأليف: 
عبد المالك عبد الحميد مكي. 

الشيخ: السيد علي إسماعيل "قارئ أبجد العشق" 

رجل قَدَّم تفسه قربانًا؛ شوقًا إلى المحبوب» فصار بلا نفس» يُُوجه الكل 

منه إلى القرب من الحق» فتطيعه نفسه؛ لأنها زُللت في عشت الملك القدوس» رجل 


كان يومه ورداء ووقته ورداء وحياته ورداء كان دائ) ما يقول: من افترف 


(547 هجرية)» لا یگاد قبره بقنا كلو من زائر وقاصد؛ الصفدي: الوافي بالوفيات. 


الشات دكن جه اا5 ان الأول خسن اللو رالنان سن الل 


عما جيش في صدره» وهذه قصيدة له في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم: 


توسلت ري بالنبي حمل 
وبالعرش والكرمي والنور والهدى 
فقد قلت ادعوني فها آنا واقفٌ 
بعزتك الهم حقق رجائيا 
بآخر حشر بالحديد بكاف كن 
ألست الذي يعطي البرية كلها 
بحقك حقق يا إلهي مطالبي 
بتسبيح أملاكٌ وباسم معظم 
بکل رسول بالشرائع كلها 


ك 4م 
وصل إلهي بكرة وعشية 


كذا الال والأصحاب کل جميعهم 


نبي ادى من جاء بالحق داعيا 
دعوتك يا الله فاقبل دعائيّ 
بابك أرجو أن يجاب سؤالي 
وباسم عظيم أرتجي كشف ما بيا 
بحقك يا الله فاقبل رجائيا 
عطاؤك لا يفنى وجودُك باقيا 
فأنت رؤوفٌ كن رؤوقا بحاليا 
بموسى الذي جاء بالطور ساعياً 
بطه رسول الله خاتم الأنبيا 
على المصطفى من جاء بالحق داعيا 
بحقك كن عني بفضلك راضيا 


المبحث الثاني : الأوراد 
حزب النَّدَا للشيخ : سيد علي إسماعيل 
”الله الحي القيوم” 

بسم الله الرحمن الرحيم 
بسم الله ذي الشان» عظيم البرهان» قوي السلطان» ما شاء الله كان» أعوذ بالله 
من الشيطانء أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون.» "بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو السميع العليم (۳مرات)" "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق (۳مرات)"» بسم الله على يميني» بسم الله على شالي» بسم الله خلفي» بسم 
الله أمامي» بسم الله اكتنفت وفي حرزه العظيم دخلت» وبسر أنوار اسمه العظيم 
الأعظم ترديت'» وبقوة إمداد أنوار اسمه العظيم الأعظم علوت وغلبت أعدائي 
من الجن والإنس واحتجبت وتمسكت» وبركنه القوي التجأت وتمسكت, وبخفي 
نُطفه العظيم تعلقتء اللّهم إني أسألك بالكلمات التامات» والأساء المُحظمات» 
والأحرف الثُورانيات» «الم» [الص) «الر4» الر)» «إكهيعص»» 
#حم عسق#» #إص ق ن والكتب المنزلات التوراة والزبور 


والإنجيل والقرآنء والآيات البينات: ال ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فيه هُدَى لِلْمْتَقِينَ 


. تَرَدّيت به: ازتديته؛ أبو الحسن المرسي: المخصص. 0 ص۳۸۹‎ ١ 


ته 


وَأُولَيِكَ هُمْ حون [البقرة:٠»‏ ه] 
دض حلي السَّموَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَافِ اليل وَالنََارِوَالُْاتِ الي جي 
في ار ب نَع التاس وَمَا انر الله مِنَ السَءِ مِنْ مَاءِ فأَحيًا ب الْأَرْض بَعْدَ مَوْعها 
وَبَثّ فيا مِنْ كَل داب وََضريف الرّياح وَالسَّحَابٍ المُسَخَرِ ين السَاءِ وَالْأَرْضٍ 
لايا لِقَوْم يلود [البقرة:75١]»‏ لم تر لل الَو مِنْ ني شرا من نر 


مُوسَى إِذْ اوا يي کم اعت لتا لگا تقال في سبل الل َا هَل مم 


و ل 0 


َلك الال آلا تاوا الوا وما آ6 ألا َا في سبیل الله وذ أرجت ِن ديار 


َبتَاينَا ف كيب عَلَيْهِمْ الْقِتالُ ولوا إلا كليلد مِنْهُمْ والئه عَلِيمٌ 
E‏ لا إله 


غم کو 5 ل ع ها م 
نل يك يه ام مِنْ َم 


o3 


ن کو 


بع 2 كو س 


له إا هو الي الْمَيُومُ لا تَأحَدُهُ تة ولا دوم 


إ4 
۴ 
د 


0 وَمَا في الْأَرْضٍ مَنْ دا الذي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إِلّا بإِذِِْ يَعْلَمُ ما بن 

۾ وما حلمم ولا يطول بَِيْءِ ِن علو إلا يا اء َع كيه السّمَوَاتٍ 
yT‏ لا إِكْرَاء في الدّينِ قد تي الود مِنَ 
لعي َمَنْ يكز بالطَاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ باه قد اسْتمْسَكَ بالْعروةِ ّى لا انفصَامَ 
اله م ليم اه ي وين هلر رجهم من الظَلّاتِ إلى الثور وَالَذِينَ 


وو و و و 


2 ا و وو 5 - 
الطاغوت محْرِجوتهُمْ مِنَ النور إِلَ الظّلَاتٍ أُولَيِكَ أُصْحَابٌ النار 


هُمْ فیا ادون [البقرة:50؟, 57 7]» ر ما في السّاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
ون ُبْدُوا ماني افو كم او موه حابم به الله يعفر بن ياء وَيُعَذّبُ من اء 


1 ر‎ 4 o & 2 r 

وَالنَّهُ عل كَل َيْء قَدِيرٌ آمَنَ الرّسُولُ ي) أَنْزِلَ ليه نه من رجه ومنو ل آمَنَ 
رملائکټه وکتبه ور لا فرق ن َ أحَدِ من وقلا ا َا 2 و طم و“ 57 
هت f‏ 0 _- هو بكم ھت ره ے2 

رب ويك المصِير لا يكلف انه فسا إلا وَسْعَهَا ها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ 


َه 


بدا لا تُوَاخَذْنًا إن نما او أخطأنا ربا ولا ول علا ضرا کا حل عل الّذِينَ 


e e 24 0‏ ر سنس 


: قبلا ریا ولا تحمل مَا لا طَافَة ة تا يه وَاعْففٌ عَنَا وَاغْفِرُ لتا وَارْحَمَْا انت نت مولا 


قانصرتًا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 [البقرة :58585 ] 
الم اله لا إله إل هْوَ الي ايوم تَر عَلَيْكَ الْكِتَاب بالحقّ مُصدقًا يا يبن 


01 > وم 


يديه وََتْرَل الَّوْرَاة وَالْإنْجِيل مِنْ َل هُدَى لِلنَّاسٍ وانرد اْمُرَْا ع 


ٻاياتِ الله كُمْ عَذَابٌ شََدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو ايام إِنَّ لَه لا مى عَلَيْهِ ىء في 
الأَرْض ولا في السّماء هُرَ الذي يُصَررْكُمْ في العام كيف ياء لا له إلا هُوَ 


اریز ا کیم [آل عمران:٠2‏ 7]» هد الله آنه لا له إلا ُوَوَاَُائكَهُ واوو 
ليلم ائ بالط لا إل إلا هُوَ الْعَِيرٌ الحكِيمٌ إن الدّينَ عِنْدَ انه الْإسْلام» [آل 
عمران:۱۹۰۱۸] 


و 
0 


eg 4‏ 6 ر 
قول 


١ 


ت 


ت 


الوا إنَّ الله قب وَكَخْر أغْناء سَتَكْدْبُ ما قَانُوا 
ذُوقُوا عَذَابَ الحَريقٍ» [آل عمران: ۱۸۱]» 


إن 1 


007 سال كر رمه و 
وقتلهم الانبيَاء بغر حق و 


2 و 


0 صلا 0 
لَ الّذِينَ قبل هم كوا ايديم وَأَقِمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ َل كيب 
قال إذًا قَرِيقٌ ِنْهُمْ سود الاس كَحَشْبَة ادگ أو سد حَشْية وَكَالُوا رب + 


کت لتا اتا ولا أخَرتَا إل جل قريب قل ماع ادنيا قلي اجره حَيْد من 
ې ۶ 
> و هس ر سا سي 00 3 2 
لله 


انَنَى وَلَا تُظْلَمُونَ تيلا [النساء:۷۷]ء اة ا َه إلا ا 


الْقيَامَةٍ لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصْدَقٌ من الله حَدِيثًا [النساء:۸۷]» وال عَلَبْهمْ 


اتی ادم بای إِذ قربا فرباتا قبل مِنْ أَحَدِهمَا و يقل ا ا 


َل إا ييل | اله من اَن 1ا لمائدة:۲۷]ء وما مِنْ إِلَهِ للا لله وَاحِدٌ وَإِنْ 1 
يَننَهُوا ڪا يَفُولُونَ مَس الَذِينَ مروا مِنْهُمْ عَذَّابٌ اليم [المائدة:۷۳]ء لدل 
لله ركم ا إِله إلا هو حَلِقُ ڪل تيء فَاعْبدُوهُ وهو عى کل عَيْءِ وکيل 
[الأنعام: »]٠٠١‏ اب ما وجي إِلَيْكَ من ربك لا إل إلا ُو وض عَنٍ 
امم ركِينَ # [الأنعام:7١٠]»‏ إن ربكم اكه الذي حَلَقَ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ في 
سن ام ثم استوى على الْعَرْش يشي اليل لار يطلب يتا اسمس وَالْقَمَرَ 
الوم شب مُسَخَرَاتٍ بِأَمرِِ آلا له الق وَالَْمرُ ر تبَارَكَ اله رَبُّ الْعَالمَينَ اذْعُوا بكم 
ضرعا وخفية إِنَّهُ لا ْبٌ المْحْتدِينَ ول تُفْسِدُوا في الأَرْض بَعْدَ إضْلَاحِهًا وَادعُوهُ 


قا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ الله قريب من الحْسِننَ4 [الأعراف:4 5 107 طقل يا 
أا الاس إن رَسُولُ الله إِلَيكُمْ بيا الذي لَه مَك السات وَالَْرْضٍ لا إله إل 


يي يميت فَآمُِوا باللّه وَرَسْولِهِ الي الام الّذِي يون بالل ولاه وَابعُوهُ 


ہر رول رادو ب 7 | الا E‏ حرا ك١‏ اله ال 
لَعَلَكُمْ دون [الأعراف:/0١]ء‏ وما اموا إلا لِيَعْبَدُوا إلا وَاحِدَا لا ِلَهَ إلا 
ور لا :۱ مِالَقَدُ جَاءَكُمْ ل اد که عزيث 


عَلَيْهِ مَا عتم م حرص امُؤِْنِنَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ فن ولوا َمل سي اده َه لا 


لَه إا هو عليه 8 عل كت 1 رَبّ الْعرْشٍ الْعَظِيمٍ © [التوبة:۱۲۸» 1۱۲۹ «قَالَ 
1 2 الي آمتٺ به بو إِسْرَائِيلَ وََنَا مِنَ الُسلِمينَ€ [يونس:١۹]»‏ 

19و | كيل 2 َه ٠‏ 7 ول ود م6 
E 10‏ وَأنْ کا إله إلا هو فَهَل اش 


° 


000 ولد جَاءَتْ سل برا هِیم بالْبشْرَى قَالُوا سَكَامًا قَالّ 
سام ق لبت أَنْ جاءَ بعِجْل حَزيذٍ 00 


مِنّْهُمْ خيفة قالوا لا تح إا اُرسلتا إِلَ قوم لوط وَامْرَأنهُقَائِمَةٌ َصَحِكتْ قََشَرِنَامَا 
يإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَحْقُوتَ قَالَتْ یا ويل اید و6 عَجُورٌوَهَذَا ب 
شيا ِن هذا َمَيْءٌ عَحِيبٌ € [هود:1۹» »]۷١‏ طقل مَنْ رب السَّاوَاتِ وَالْأرْضٍ 
لو E‏ َا فل هَل 
يشتوي الْأَعْمى وَالْبَصِيد آم مَل تشتوي الظَلاتُ وَالنُودُ أ جَعَلُوا يِه شر گاءَ حَلَقُوا 


إلا هو عَلَيْه ولت وَإَِيّْهِمَئّابٍ 4 [الرعد: ٠‏ *']» 


يرل المكائكة بالروح مِنْ أ 1 رو عل مَنْيَكَاهُِنْ عاد أذ أُِوا أنه ا كه إلا آنا 


و 


اتقون [النحل:۲]» ودا قرات الْقَرْآنَ جَعَلْنا بيك وَيْنَ الّذِينَ لا يوم 


كليو كمه الل عَلْهِمْ م الله عالق كل كيْء وَمُوَالْوَاحِدُ انما 
که 


Fg‏ مس هه كه و 


الْآخِرَةِ حِجَابًا مَسُْورَا وَجَعَلَْا عل فلوم وة اَن يَفقَهُوهُ وني دام وَفرا ودا 
كرت رَبك في الْقُرْآنِ وَحْدَه وَلَا eee‏ 
ادْعُوا اللّه او ادْعُوا الرّحمَنَ يا مَا تَدْعُوا هه الْأَسْمٌ الحُشتى وَلَا تهر بِصَلَاتِكَ وَلَا 
اٹ يها وَابتغ َنَ ذلك سَريًا وگل اند يلهاي یذ ودا وڏ يكن له 


۶ 


EXD 0 4‏ 4 کا و سس 

رك في الك یکن له وي ن e‏ 
اضرب مم مکل الاو الدنيَا كا رتاه مِنَ السءِ فَاختَلَط بو بات الْأزض 
ضح مو کدرو ه اليا و e‏ 0 ل 


الَّذِينَ اموا وَعَمِنُوا لاحات كَانَتْ هم جنات لورد كزس ثلا حَالِدِينَ فیا لا 
يَبْعْونَ عَنا جوا فل لَوْ کان الْبَحْرُ مادا لكلاتِ ري لِد الْبَحْرُ قبل أن تنْقَدَ 


کلت ري ولو جنا بوثْله مَدَدَا فل إِنّا آنا شر يكم يُوحى إل آنا إلهَكُمْ إل 
وَاحِدّ قَمَنْ کان رجو لِقَاءَ ربو فلَْعْمَلُ عملا صَاِنًا ولا شرك بعِبَاكةٍ َيه أَحَدَا» 


[الكهف:۷١٠٠. 1١١١‏ $ كهيعص 4 [مريم :1« ورن هر جه بالقولٍ فإنه يَعلم 
الس وَأَحْقَى الله ا إِله إل هُوَ لَهُ الأَساءُ الحُسْتَى وَهَل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى إِذْ 
ری تارا ققَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوا ئي آنَسْتُ تارا لعي يكم مِنها قبس أو جد عَلَ الثَارِ 
هدّى کک اها ووی يا موس إن آنا رَيّْكَ فَاخْلَمْ تَعلَيْكَ إِنّكَ ك بالود المقَدَسِ 


َه 


وی واا ارك فَاسْتَعْ يلا يُوحى لني آنا انه لا إل إل آنا 6 بن ونم 


01521 


الصا لذِكْرِي 4 [طه:/اء 21١5‏ ت هكم انه الذي ا له إلا هُوَ وَسِمَ كُلّ 


عو و50 2 


0 


قَيْءِ ءِل € [طه:98]» وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِليْه نَهُ لا إله 


1 ال ۰ ودا الثون إِذْدّمَبَ مُعَاضِبَا مَظَنّ أن كن قير 
سكه واس + قي ل 4 و ۶ ر 4 0ه > سمهب 
عليه فتادى في الظلات لا إله إلا أ نْتَ سُبْحَائَكَ ئي كنت مِنَ الظَالِينَ فَاسْتَجَينَا 


ت 


لَه وَتَجَيْنَاه من الّْهَمَ وَكَذَلِكَ ننجي انومن €[الأنبياء:۸۷]ء قد أَفلَحَ المؤْمنُونَ 


الْذِينَ هُمْ في صَلَامِهِمْ َاشِعُو ن وَالَِينَ هُمْ عَنِ اللّهْو مُعْرِضُونَ وَالَذِينَ هُمْ للزَكَاةٍ 
ا که روه ٠‏ ف و اه 
فاعلون وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوحِهِمْ حافظون إا عل أَرْوَاجِهِمْ او ما مَلَكَتْ ابا 
01 5ه و ر 'ش 5 ر 

فم عير مَلومِينَ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك اكوك هُمْ الْعَافُونَ وَالَّذِينَ هم 
- 3 


لِأمَانَاِمْ َعَفِم رَاعُونَ وَالَذِينَ هُمْ على صَلْوَاتِمْ يحافِظُونَ أُوكَيِكَ هُمْ 


ورون ال لين بررد ؤس م يها حاون ولذ لفت اسان من شا 


a4‏ ر ر ٥ے‏ < o i‏ هه وه ب 


مِنْ طِين ثم جَعَلْناهُ نُطمَة في قرار مين ثم حلفا النطفة عَلَقَة فخلقتا الْعَلْقََ مُضعَة 
فَخَلَنْنَا اة عَظَامًا گت 0 هَ أَْصَانَاهُ لقا آحَرَ َتَبَارَكَ اله أَحْسَرُ 


ا الق [المؤمنون:١ 1۱٤‏ قتَعَالَ الله اليك ا لمق لا إِله إلا هُوَ رب اعرش 
الگریم وَمَنْ يَدْعٌّ مَمَ الله لها ار لا لا برْهَانَ لَه به فاد حسابه عِنْدَ رب نه لا يُفْلِحُ 
الْكَافْوُونٌ وَقْلُ َب اغْفِرُ وَارْحَمْ ونث حير الرّاحِينَ # [المؤمنون:7١181١]»‏ 
ويلم ما فون 206 ۰ انگ لا إل إا هو رب الْعَرْشٍ 


الْعَظِيم & [النمل:۲۲]ء وهو اله لا إله إلا هو لَهُ الحَمْدٌ في الأول وَالْآحْرَةِ ولَهُ 


ت 


o 7o 


\ 
\ 
o 
ما‎ 
o 


الحكم وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ# [القصص: ۰1۷۰ ولا تَدْعٌ مَحَ ال إا آخرٌ لا | 


کل ٣ء‏ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ له له الحكم ولیه ترج 0 1 ي يها 


الناس اڏكروا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ هَل مِنْ حال غَيْرُ الد لله يرزة كم :فر الشناء 


به 


وَالَْرْضٍ لا إل إلا هُوَ فَأنّى تُؤْفَكُونَ4 [فاطر:۳]» سن وَالْقَْآوِ الحكيم إِنَّكَ 


5 


لِنَ المرْسَلِينَ على صراط مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيز الرّحِِم زر وما ما نِد آبَاؤهُمْ 
وه س سے 272 - م يوه ا يق ر رص . م ه 
َهُمْ عَافِلُونَ ذل اقول عل زرم هن ا ينو إا جُعَلتا في أعتاقهم 


أغلالا هي إِلَ الْأَدثَانِ مَهُمْ مُفْمَحُونَ وَجَعَلتا مِنْ بين يديهم سَدَا وَمِنْ حَلْفِهمْ 
سَذَا فَأَعْسَينَا E‏ ك آم ين تز تَنْذِرْهُمْ لا ومون 
ًا نڍر من ابع الذَكرَ وي الرَمَنَ اليب بره رة اجر گري) 


[یس:۱» ۱۱]» ائات م لجرا 5 االات ذِكْرًا إن لھک 
ا ب السَّوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وما بيت وَرَبّ السار إا ريا السّماء الدنيا بزيتة 
الگراکب وَحِفْظًا مِنْ كل ََيْطَانٍ مَارِدٍ لا يَسَمَعُونَ إِلَ المكإ الل وَيُقْدَفُونَ مِنْ 
کل جاب دُحُورًا وَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إلا من طف الخحطمة اة شِهَابٌ نَاقِبٌ 
َاسْتفْيَهم أَمُمْ أَمَدٌَّ حَلْمَا آم من حلفت إا حَلَقنَاهُمْ من طِنِ لازب» 


o4 مو‎ 


[الصافات:١١]»‏ ص وَالْقَرَآَنٍ ذِي الذكر 0 لَذِينَ كَمَرُوا في عِزّةٍ وَشِقَاقٍِ 4 
[ص ۰ "لك طقل ون أ نيد وکا من أ إلا َه الْوَاحِدُ مهار # [ص:10]» 
دكم اله ربكم لَه لمك لا إل إلا هو يي 0 


و 


رض پئور را وَوْضِمَ الاب وَجِيء بِالبيّنَ وَالشّهَدَاءِ وَضِيَ بيهم با 


4 


ر ی 01 > ر وره 8 ره كك 22 
وھ 1 يظلمون وَوْفيَتْ کل فس ما عو عَوِلَت وهو أَعْلَمْ ب ي يَفعَلُونَ [الزمر:٠۷]»‏ 


«حم تَنزِيلُ الكتَاب مِنّ الله الْعزيز الْعَلِيم عَافر الذَّنْبِ وال التب شَدِيدٍ 
اماب ذِي الطّوْلٍ ا إكه إلا هُوَ لَه الْمصِيدُ [غافر:٠»‏ ۳]ء وَأَنْذِرْهُمْ يوم 


الآزفة إذ القلوبٌ تى الاجر کاوین کا الین من کی ل کي 4 
ا حالی كل كين ل له إل هو فَأنَى تُؤْفَكُونَ» 


4 س 


[غافر:1› 1]»› لا ٳکه ٳلا هو فاڏعوه مَحْلِضِينَ لَه الدّينَ ا خمد ورب 


الْعَالنَ) [غافر:]› 0 السَّوَاتِ وَالْأَرْضٍ و وما يبه ِن 0 مُوقِنِينَ لا 


َه ا هو ڪي وَيُوِبتُ ربكم وَرَبُ اباگ ال٠‏ [الدخان:۷» ٩۹]ء‏ طقَاعْلَمْ 


ت 


آله لا إكه إلا اله وَاسَغْفِرز لِدَِْكَ وَلِلْمُؤِْيِنَ وَالوْمتاتِ وَاللَه يَعْلَم متََلبَكُمْ 


وہ ے ر رو 


وَمَْوَاكُمْ # [حمد:۱۹]ء کد وَسُولٌ الله وَالْذِينَ مَعَه أشِدَاةُ على الكفار راء 

م راحم وها دا يون ضلا من ال وَرضْوَانً هم في وُجُوههمْ من 
ړو اا ا و ع 

أكر السّجُودِ ذَلِكَ مكَلْهُمْ في الّورَاة E‏ 


4 


اشا 6 E‏ ليَخيظ ليخي هم الْكُمَارَوَحَدَ اله لله الْذِينَ منوا 


ار كنا 


لوا الصالحاتِ مِنْهُمْ مَغْفْرَةَ وَأَجْرًا e‏ [الفتح:۲۹]ء «سَتفْرعٌ لَكُمْ اه 


0 000 ا نكر نونس إن اشطنع أن دوا من 
أَْطَارِ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ َانْقُدُوا لا تنفدو إل ِسُلْطَانٍ هبأي آلاءِ ربکا تُكَذَبَانِ 


آي لمم 


يُرْسَلُ عَلَيَك) شُوَاظ مِنْ تار وَنُحَاسٌ فلا نورا € [الرہمن:۳۱» ه ]» سبح 


و ماني السََّوَاتِ E‏ ملك جلك اخيرات رارض يي 
يميت وهو َل کل َء دير هو الول وار کک 
5121101 ا سَْوَى على الْعَرْشٍ 
َعْلَمُ ما يلج في الْأَرْضٍ وما يرج ينها وما ل 
e‏ له ب) تَحْمَلُونَ بير لَه مُلْكُ السَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ اله 
َع امود يُولِجُ اليل في اهار ويول الَهَارَ في اليل وَهُرَ عَلِيمٌ بدَاتِ 
رسد وروک عت عل کی کان 
مِنْ حشية الله وَتِلْكَ ك الْأَمْتَالُ نَضْرِبها لئاس ي َعَلَهُمْ ڀنک 5 

إلا هوَ عَاكِاْمَيْبٍ وَالسَهَادة هو الرَحْمَنُ الرَحِيمٌ هُرَ الك الذي لا إل إلا هُوَ الملِكُ 
دوس السام امون لمن الْعَزِيرٌ ا باز اكد سبْحَانَ الکو ع) يش رون هو 
الله اال الْبَارِئٌ الصو له الأشاء الس يسح لَهُ مَا ني السَّوَاتِ وَالْأَرْضٍ 


4 إل إل 


وَهْوَ الْعَزِيزُ الحکیم) [الحشر :۰۲۱ 5 7]ء اله لا إِلَهَ إلا هو و عل الل َكل 
لومون [التغابن:۱۳]ء رب 2 ق 00 ب لا كار إلا هُوَ و اذه ٥‏ كيلا # 
[المزمل:۹]ء عَلمث تفس مَا أَحْصَرَتْ قلا اقيم باس الْجوَارٍ الْكْنّسِ اليل 
إِذَا عسعس وَالصّبْح د 2 [التكوير:٤٠»‏ ۱۸]» #حم عسق» 
[الشورى:١ء‏ ۲]ء وَالسَّمَاءِ دات الْبرُوج اليم لموْعُودٍ وَسَاهِلٍ وَمَشْهُودٍ فل 


5ه مومهو 0 82 0 . 
أْصْحَابٌ الأخدُودٍ الئَارِ دَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ وَهُمْ على ما يَفْعَلُونَ 


5 


المُؤِْيِنَ شُهُودٌ وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِئُوا بالل الْعَزِيز الحوِيدٍ الَّذِي له مُلْكُ 

السات وَالْأَرْضٍ وال عل كَل عَيْءِ تََهِيدٌ إن الَّذِينَ منوا لمؤْمِنينَ وَالُْمنَاتِ 

e‏ ِن الّذِينَ منوا وَعَو وا 
حَاتِ هم جات يري من خا الها يك القزة الي إن بط وَبّكَ 


نه هو يئ وَيُعِيد وَهُوَ الْعَمُورُ الْوَدُودُ ذو الْعَرْشٍ ي اليد حال لا بريد 
مَل أَبَاكَ حَدِيتُ ارو ِرْعَوْنَ ونمو بل الَذِينَ كمَرُوا في تيب وَاللَهُ مِنْ 
ورَائهم حيط بل هو فَرْآن يد في وي خْفُوظٍ & [البروج:۱» ۲۲]» وَالسَّ)ءِ 
وَالطَارِقٍ وَمَا آَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجُمُ الاقِبُ إن 1 فس کا عَلَيْهَا حَافِظ » 
[الطارق:١‏ 4]؛ راسمس وَصُحَامَا وَالْقَمَرِ إا تلاا وَالتَهَارٍ إا جَلَّامَا 
وَالَيْلٍ إا يساما وَالسَاءِ وَمَا با وَالْأَرْضٍ رما طَحَاهًا وَتَفْسٍ وَمَا سوا 
اهمها فُجُورَهَا وََقْوَاهَا قَدْ فلح مَنْ راا وَقَدْ حاب مَنْ دَسَّامَا كَذَبَتْ كَمُودُ 


١ 
١١ 
o 
\ 
\ 


0 ر ص ° 


رَسُولٌ الله اة ائه وشفیاها كَكَذَبُوهُ فَعََدوهًا 


بطَعْوَاهَا إِذ انْبَعَتَ أَشْقَامًا فَقَالَ 


َدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رمم بدَنِْهِمْ فَسَوَامَا ولا ياف عقَبَاهَا» [الشمس:٠ء »]٠١‏ 


ek mM 5‏ 3 000 
7 وَاللّيلٍإِذَا یکی وَالتّهَارِ دا تی وما حَلَقَ الذّكرَوَالأنتّى إِنَّ سَحَْكُمْ کسی 
ا وَصَدَّقٌ با شتی نير یری وأا من بحل واستخن 
ت با کک فس هلل ى ا ني عله مالةإذا ترق ِن ع لَْهُدَى 


ًُ 


َك o4 4 o‏ کرت 


وَإِن لَنَا E‏ لأشقى الذي 


حوجهعري > حورج 02 


SETS ES 


وول وَسَيجَيهًا الأتقّى الذي يوت ما ماله يرك و ما لاحل عِنْدَهُ مِنْ 04 نعي نِعْمَة رى 
إلا اء وَجْدِرَيْهِ العلل وَلَسَوْفَ يرد 0 اليل 


ر ر 


إا سَجَّى ما وَدّعَكَ ريك وَمَا قل وَلَلآخِرَةُ حب لَكَ من الأول وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ 
ربك فی ألم دك يتا فَآوَى E‏ ڪائلا فَأَغْنَى 


اا ليم قلا قلا که 


َفْهَرْ واا السَّائِلَ فاد نهر وما بْحْمَة ُمَةِ رَبك فَحَدَثْ # [الضحى]ء 
آم تشر خ لَكَ صَدْرَكَ َوَضَ عك وول لك ظَهُرَك وَرَفَعْنَا لَك 


كرك ِنَم مح العسر يُسْرًا | إن مح الْعْشْر نرا قدا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَ رَبّكَ 


٥ سے‎ 0 


َارْعَبْ) [الشرح]ء َالِ وَالزَنُونِ وَطُورِ سيين وَهَدًا الْبَكَدِ الأمينِ لَقَدْ 
حف الْإنْسَانَ في اخسن كفويم ُمَ رَدَدْاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصاعاتِ فَلَهُمْ ا عر رن فا بکذبك بنذ بعد بالدِينٍ اليس الله ل انگ 
ا حاون #[التين.]ءثم 7 سور: #القدر& $الإخحلاص هه #الفلق ي 
#الناس وبا أوردتك سرادقات عرشك العظيم من اليبة والعظمة والقدرة 
با لحضرة الشريفة» والشريعة المطهرة» والصلوات الخمس» واتصال الرحمة. 
والأسرار للخواص من عبادك» وأسألك يا رب يا الله بأسمائك الحسنى: "هو الله 
لذي لا إله هُوَ لرن الرّحِيمء الملك؛ القدوس» السام اومن الّمَيْمنَ 
اريز »ا لجبارء المتكبرء الخَالِقَء البارئ» المصورء الْغفارء القهارء الْوَهَّابء الرَرَّاقء 
الفتاح» الْعَليم القَابض» الباسطء ا لاض الرافع» المعزء المذل» السويع» الْبَصِير 


الحکم» الْعذلء اللّطِيف, الخبير» الیم الْعَظِيمء الغفورء الشكُورء العلي» الْكَبِي 
الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» الْكريم» الرّقيب» اللجيب» الْوَاسِعء الحكيم 
ودود المجيدء الْبَاعِتْء الشَّهِيد الحق» الْوَكيل» القويء المتين» الْوَليّ الحميد 
المحصيء المبدئ» المعيدء المحي» المميتء الي القيوم الْوَاجدء الاجدء الْوَاحِدء 
الصّمدء الْقَاوِرِ المقتدر, الُقدم» المُؤخرء الأول» الآخرء الظاهِر ٠‏ البَاطنء الْوَاليء 
المتعالي» اليرء التواب» المنتقم» الْحَفوء الرؤوفء مالك الملكء ذو الجلال وَالْإِكْرَام 
المقسطء الجايعء ايء اني المانِع» الضارء النافع» الثورء ااي البديع» 
الباقيء الْوَارِثْء الرشيد» الصبورء يا صبورء يا سريع» يا حيط يا مبين» يا كافي» بها 
دعاك به أنبياؤك ورسلك» وبا يسبحك ويقدسك من حملة عرشك» والمقريين من 
ملائكتك» وأسألك بمعاقد العز من عرشك ومتتهى الرحمة من كتابك» وباسمك 
الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات» وأسألك بكل اسم هو لك» سميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في مكنون 
الغيب عندك» يا الله يا ودود يا مجيد يا ذا العرش المجيدء يا مبدئ يا معيد يا فعال 


لمايريدء أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك والذي أشرقت به الظلمات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقكء يا 
موجود يا قديم يا باقي يا من ليس كمثله شيء. يا قائ) بنفسه. يا واحد يا حي يا 
عليم يا سميع يا بصير يا مريد يا متکلم» أن تجعلني حصنا محفوظًا من كل عدو من 


الجن والإنس وسائر العوالم ما علمت منها وما لم أعلم» وأدخلني في أنوار أمداد 
أسرار سر خزائن حرزك العزيز المنيع» محجويًا عن كل سوء مؤيدًا منك بروح 
القدس» وَكَدَلِكَ أَوْحَيًْا إِليْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَل 
الان ون جَعَلْنَاهُ ورا ني به مَنْ نَشَّاءُ ِن عباوت وَِنّكَ لتَهْدِي لل صِرَاطٍِ 
مُسْعَقِيمٍ صرَاطٍ الله الَِي لَه ما في السّمَاوَاتِ وما في الْأَْض آلا لل الله ير 
لامور [الشورى:57]» الله ور السات وَالْأَرْضٍ مل نُورِه كَوِشْكَاةٍ فبا 
مِضْبَاحٌ الصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجةٌ ڳا كَوْكَبٌ دري يُوكَدٌ من شَجرة مارگ 
r‏ 
اله لُِورِه مَنْ يسَاءُ وَيَضْرِبُ که الْأَمَْالَ لتاس وَاللَه يكل ٿَيءِ عَلِيم » 
[النور ۰۳٥:‏ 111 مغموسًا في بحر نور هيبتك» وکن ا و ونصيرًا وكفيلا 
وحسيبًا وحفيظاء وكفى بالله ولياء وكفى بالله نصيراء وكفى بالله حسيباء وكفى 
بالله عليهاء وكفى بالله هاديًا ونصيراء «أوَكمَى بِرَبّكٌ بوب عباوو حيرا 0 
[الإسراء:1١]»‏ لإا كفيك المْسَْهْزئينَ # [الحجر:٥۹]ء‏ ا فَسَيَكْفِيِكَهُمْ الک وهو 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 [البقرة:۷١٠]‏ 

برحمتك وفضلك ومنك وطولك يا ذا الطول يا وهاب» اجعل جميع مخلوقاتك 
طوع يديء مالكًا أزمة قلوبهم محبوبًا عندهم» معزرًا ومكرمًا ومهابّاء لا يعصون 
أمري ولا أنال منهم مكروما أبدًا من شدة المحبة والمودة والألفة» واجعلني في 


ذلك قريبا من حضرتك الشريفة» متمسكا بالشريعة المطهرة» متلقيًا للعلوم 
والحكمة التي تقذفها في قلبي من فيض نوارك واحفظني اللّهم من الحُجب 
والكبر والرياء والنفاق والشرك الخفي» وطهر قلبي ولساني وجوارحي من الزلات 
والعيوب الظاهرة والباطنة» واجعلني آمتا من عذاب القبر وفتنته» واجعل حياتي 
في طاعتك» واصحبني بعبادك الصالحين والأبرار والصديقين» واجعلني معهم 
برحمتك يا أرحم الراحمينء اللّهم عافني من كل نميمة» ونجني من كل هلكةء ولا 
تجعلني من الغافلين» واسقني كاسًا راويًا من شراب آهل عبتك» ولا تجعلني من 
القانطين» يا 9#هُوٌ# (/امرات)» يا ذا الحجة البالغةء يا ذا العظمة والقدرةء يا حنان 
يا منان يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام» إلهي ما أعظم شانك وأعز سلطانك» بك اللّهم نزلت وأنت خير 
المنزلين» وبك اعتصمت وأنت خير الناصرين» وبك اهتديت إلى صراط مستقيم» 
فاكفني الهم شر كل مكروه» واجعل دعائي مقرونًا بإجابتك» مع اللطف 
والرعاية» والمنح الحسان» والتلقيات الكرام» وترقيات الوصول إلى حضرتك» 
وألهمني بساع الخطاب. يا سريع يا بديع يا رفيع الدرجات» يا سامع الأصوات 
على اختلاف اللغات» أسألك العصمة والرعاية» والبركة والقناعة» وجلب الرزق 


ودفع البلاء وتفريج القلوب والغنى بك عمن سواكء يا أرحم الراحمين يا أرحم 


fo 007 ۴ 5‏ هس 0 
الراحمين يا أرحم الراحمين» سَلَامٌ قولا مِن رب رجیم4 [یس:۸٥]‏ (لامرات)» 


ل أَمرْهُ دا اراد سینا أَنْ يمول لَه كُنْ فَيَكُونْ» [يس:87» ۸۳] (۷مرات)» 
احتجبت بنور الله الدائم الكامل» وتحصنت بحصن الله القوي الشامل» ورميت 
من بغى َل بسهم الله وسيفه القاتل» اللّهم يا يا غالبًا على أمري ويا قائ فوق 
خلقي ويا حائلا بين المرء وقلبه» خُل بيني وبين الشيطان ونزغه وبين من لا طاقة 
لي به من خلقك (يا الله ۷ مرات)» اللّهم اغش عني أبصار الأشرار والظلمة 
حتى لا أبالي بأبصارهمء یگاد سََا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بصا € [النور:47]» صم 
بكم عي فَهُمْ لا يَرْحِعُونَ» [البقرة:8١]»‏ ظوَجَعَلَنًا مِنْ بَبْنِ يديم سَذَّا وَصِنْ 
حَلْفِهِمْ سدا َأَعْسَيْتَاهُمْ قَهُمْ ا يُنْصِرونَ 4 [يس:4. ]٠١‏ 

وصلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد الكامل الفاتح» وعلى آله وأزواجه 
وذرياته وأهل بيته» عدد الأنفاس واللحظات والقطر والنبات وجميع ما في 
الكائنات» عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشكء ملى الميزان ومبلغ الرضا 
ومنتهى العلم حتى ترضى» وصل اللّهم على سيدنا محمد النبي الأمي العربي 
القرشي الهاشمي النور وعلى آله وصحبه وسلم. 


"صلاة النور" 
للشيخ : سيد علي إسماعيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك» النبي الأمي العربي 
القرشي الهاشمي النورء المفضي إلى ربه» المخلوق قبل العوالم("» المُسَبّح لربه في 
عالم الانفراد بالثناء على خالقه» الذاكر ربه بالليل وبالنهار ردحًا من الزمان مسطورٌ 
بقلم القدرة» في هيمنة إشراقات» سبحات» لمحات» خيرات» بركات ذلك النورء 
الممنوحة من خالقنا الصمد لذلك النورء فأمره وأعطاه القوة» فلا استوى وسطع 
ولمع وبرق وأشرق» سجد ذلك النور لربه» فخلق منه الرحمن ما شاء أن يخلق”" ثم 
قال له گن نورًا بأمري» فكان كما أراد الحق شعشعانيًا نورائيّاه فخلق منه العرش 
والفرش» وأرواح الأنبياء والمرسلين والصديقين والمقربين"» ثم وضع ذلك النور 
في مصباح والمصباح في مشكاة» وفي زجاجة هي الكوكب الدري» بأمر ربه كان 
وما يكون من الخلائق والعوالم العلوية والسفلية والملائكية؟»» وأعطى من ذلك 
النور منحًا وعطايا لملائكته» فبه عرفوه وسبحوه وقدسوه» وخلق منه ملائكة 
الكال» والحال» والبهاء» والمسبحوت» والكروبيون» والضافون» والروحائيون» 


)١‏ التعليقات على هذه الصلاة في نهاية الكتاب» وهى من تأليف: د/ يسري جبر. 


فبه عرفوا ربهم وبه عرفوا مالم يكونوا یعلمون» وبه رُكبت أرواحهم في أجسامهم 
النورانيةء وخلق منه الملك الموكل بقوائم العرش الذي له ألف رأس» في كل رس 
آلف فم» في كل فم ألف لسانء وكل لسان يسبح الله بألف لَغةٍ لا تشبه بعضها 
بعضا)» وجعله الأول والخاتم والشفيع والمشفع» صاحب الحوض المورود 
والمقام المحمودء الذي اجتباه ربه واصطفاه وأقسم بحياته إذ قال: م« لَحَمْرّكَ تم 
لَفِي سَكْرَحهِمْ يَعْمَهُونَ#[الحجر: 117]» وجعله أمانّا لمن آمنوا به ومن لم يؤمنوا به ما 
دام فيهم» إذ قال: وما كان الله ليُعَذَّمُمْ وَأَنْتَ فيه [الأنفال:۳۳]ء وقرن 
اسمه باسمه» وسجل سجل ذلك بقلم القدرة» مرسومٌ خطه القلم | » إذ قال: "آنا الله لا إله 
إلا آنا محمد عبدي ورسولي» فمن أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني» إني 
آنا الله رب العالمين" اللّهم صل عليه صلاةً ترفعه بها قدراء وتجعل له بها ذكراء 
وتكون لنا في الدنيا فتحا مبيئًا ونصرًا عزيرًا وسراجًا منيراء وفي الآخرة عرا وشرفا 
ورفعة» ثُلقي بها علينا من بہائها وكالها وجمالها نورًا تطفى عنا به هيب جهنم 
وعذابهاء حتى يتعجب أهل الموقف مما تفيضه علينا من بركات تلك الصلاةء اللّهم 
صل وسلم وبارك عليه صلاةً كما أمرتنا بها» وصلٌ وسلم وبارك عليه صلاة ىا 
أمرت بها ملائكتك» وص وسلم وبارك عليه كا صليت بذاتك القدسية عليه 
صل الله عليه وسلم» وأدركنا بها من كل رانٍ على النفس أو القلب أو الروح» 
وارفعنا بها قدراء ومتعنا بها يوم لقائك بالنظر إلى وجهك الكريم» وصلّ وسلم 


وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد المحمود في الأولين والآخرين» المذكور 
في كل كتاب وصحني أنزلتها» وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك 
النبي الأمي العربي صلاة تفرج بها كروبناء وتقضي بها حوائجناء وترفع بها قدرنا 
وشرفناء وتخلصنا بها من براثن الشرك وغواية الشيطان» وصلٌّ وسلم وبارك على 
عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي العربي القرشي ال هاشمي صلاةً ترضى بها عناء 
وتعلي بها مقامنا عندك حتى نصل في يوم لقائك إلى مَقَعَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ 
مُقَتَدِر 4 [القمر:50] 

واجمعنا به في حضرة الشهود والعيان» وص وسلم وبارك على عبدك ونبيك 
ورسولك النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي صلا تزيل بها عنا كل عسرء 
وتجلب لنا بها كل رز ويُسرء يا مُيسر الأمور» يا علي) بكل مقدور» يا رب البعث 
والنشور» صلاة دائمة باقية بدوام السموات والأرض» إنك على كل شيء قدير يا 
نعم المولى ويا نعم النصير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلاة 
وسلامًا على عبدك ونبيك ورسولك محمود وطه وياسين والمدثر والمزمل ومحمد 


وأحمد وعبد الله صلاة دائمة إلى يوم الدين. 


الصلاة الإشراقية "صلاة الفتح الأعظم" 
للشيخ : سيد علي إسماعيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي القرشي الهاشمي صلاةً 
تشرق في القلوب إشراق الشمس في وضح النهار» الهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وأفضل العابدين وقائد العْرٌ الممحجلين» 
الهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود اللّهم صل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الحوض المورود» اللّهم صل وسلم وبارك 
على سيدنا محمد صاحب نهر الكوثرء اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
الشفيع يوم المحشرء اللّهم أفض علينا من سبحات» لمحات» إشراقات» بهاء» 
كمال» جمال» فيض» فضل» نور» نفحات» بركات» خيرات» اسمك العظيم الأعظم 
فيضًا تشرق به على قلوبناء وتمحو به ذنوبناء وبلغ هذه الصلاة إلى صاحبهاء 
واجعلها عندك سببًا لقضاء مصالحنا وحوائجناء وتفريج همومنا وكروبنا وجلب 
المنافع والخيرات والأرزاق إليناء الهم صل على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة 
للعالمين» وجعلته خاتم النبيين» وأقسمت بحياته في القرآن الكريم فقلت مخاطبًا 
لذاته الشريفة» عمك لم لَفِي سَكْرَِمْ يَعْمَهُونَ# [الحجر: ۷۲]» الهم صلّ 
على سيدنا محمد صلاة تقدير 0 وفيض واکرام» يا ذا الجلال والوكرام؛ يا ذا 


البهاء والنور» يا مُقدر كل مقدورء يا علي بذات الصدور» صل على نبيك 
ورسولك وخاتم آنبيائك وسيد أصفيائك سيدنا محمد يياه المقرب عندك؛ صلاةً 
دائمة مصحوبة برضاك وعطاياك ونفحاتك وبركاتك وخيراتك وفيوضاتك؛ في 
كل وقت وحين إلى يوم الدين» وصلّ على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


“لي 
للشيخ : سيد علي إسماعيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك» وبسمو علو صفاء بهاء أنوار حقائق 
لطائف معرفة كُنه حقيقة ذاتك» يا من قلت وقولك الحق ©الحَمْدٌ يلو رَبّ 
الْحَالنَّ € [الفاتحة:1]» يا من حمد نفسه في الأزل قبل مخلوقاته» يا ساطع يا لامع يا 
نور يا بارق يا مُشرق يا باذخ(2 يا رحمن يا رحيم» يا رب النور الأعلى» والثناء 
الأثنى» والقدرة الباهرة» والمعجزات الظاهرة؛ يا من لا جحد بحدود. لك كل شيء» 
ومنك يصدر الخير» وإليك يصعد الكَلِم الطيب» والعمل الصالح ترفعه» أعوذ 
بعزتك لا إله إلا أنت» يا من توحدت بالصمدانية» يا نور النور» يا رب البرية» 
نعوذ بك من كل آفة» وعاهة. وهوام) وسحرء وعين» وشهرة» ونظرةء وأعمالء 
وعکوس» ومن شر وأذى جميع العوالم» ما علمت منها وما م أعلم» فسربلنا بسربال 
من سمو جلال باء بقاء انوار أسرار حقيقة كُنهِ ذاتك العلية البهية النورانيةء ذات 
الفيوض اللاحدودية» سربالًا لا نخشى منه شيئًاء ولا يروعنا شيء» ولا نخشى 
سواك يا من قلت في عالم الأزل قبل أن تخلق الخلائق بألفي ألفي عام: "أنا حقٌّ 
كريمٌ وربٌ عظيمٌ سميع بصيرٌء جل ثنائي» وعز سلطاني» وتباركت أسمائي 


١‏ الباذخ: الشَامِحْ ويقال: شرف باؤخ؛ الخليل بن أحمد: العين» (5/ 57 ؟). 


وصفاتي» وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد المنفرد بالألوهية والوحدانيةء 
والشموخ الباذخ النوراني» الذي لا يدركه سواي» ولا يعرفه غيري» حصنا ونجنا 
من كل سوءٍ وضرِ وشرء ظاهر وباطن» وسر وجهرء وقريب وبعيدء يا ذا العرش 
المجيد» يا قَكّال لما تريد. رقع الح بطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ فَعُلبُوا هَُالِكَ 
اموا صَاغِرینَ€ [الأعراف: 211 »]١١9‏ َل أَلْقَوًا قَالَ مُوسَى ما جسم به 
السّحْرٌ لن ائه سبط إن ائه لا يضْلِحُ عَمَلَ الین ومْقَ ال الح بکلاته وَلَوْ 
گر الُجْرِمُونَ» [يونس:۱ ۸ ۸۲]» وَفُل جَاء الم وَرَمَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ 
گان رهوا [الإسراء: ۸۱]ء قدا جَاءَ وعد ري جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ ري 
حًا [الکھف:۹۸] وای مَا ني يَمِينِكَ تلقَفْ ما صَبَعُوا إا صَبَعُوا کید ساجر 
ولا يُفْلِْحُ السَّاحِرُ حَيْتْ أَنَى » [طه: [1٩‏ «بل تَقَذِفٌ بالق عل الْبَاطِلٍ فَيدْمَعْهُ 
دا هو راھ [الأنبياء:1١]»‏ متا إِلَ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلناهُ اء 
مورا [الفرقان:۲۳]» وصل وسلم وبارك على الذرة اليتيمة حبيبك ونبيك 


وصفيك محمد النبي الأمي الذي ختمت به أنبياءك» وأقسمت بحياته في كتابك 
العزيز» وصليت عليه في كتابك أنت وملائكتك» وأمرتنا بالصلاة عليه تشريقًا 
وتكري) وتعظي)» حيث قلت وقولك الحق ووعدك الصدق» إن الله وَمََاتِتَةُ 
ور © ب سه و ل كر کہ سرع رة موه سر كو )عه 

يُصَلَونَ عل النبي يا أا الَذِينَ آمنوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلَمُوا تَسْلِي) #[الأحزاب:57]. 


4 
رجي 


"حزب الأسماء" 
للشيخ : سيد علي إسماعيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الهم يا من سجد له كل شيء» وخضع له كل شيء» وأذل بقهره أعداءه» وأعز 
بفضله أحبابه» وأفاض على الخواص من عباده من ينابيع» صفاء» سناء» بهاء» جمال» 
حقيقة» كنه ذات أنواره ما أرادء أسألك بالاسم الشعشعاني» وبالاسم الذي 
خشعت له الأصوات» وخضعت له الرقاب» وبالاسم الذي فلقت به البحر 
لموسىء وبالاسم الذي سخرت به لسليان ما سخرت» وبالاسم الذي أيدت به 
نبيك محمد بي وبالاسم الذي حجبته عن جميع خلقك» فلا يعرفه أحد سواك 
صل على عبدك وحبيبك محمد يك واقض حاجتي» فقد أنزلتها بك يا الله يا حي 
يا قيوم يا سميع يا قريب يا جيب يا رزاق يا قادر يا مقتدر يا قوي يا مالك يا ملك 
يا مليك» يا من قلت وقولك الحق 8سَيَجْعلٌ الله بَعْدَ عر سرا يا 
«إكبيعص4» يا لۆم عق «إص4» طإق 4 ن بحق فام تذرخ 
َك صَدْرَكَ وَوَصَعْنَا عَنْكَ زرك الَّذِي أنْقَصَ هرك وَرَكَعَْالَكَ ؤِكْرَكَ قل مَعَ 
الغثر شرا إِنَّ مم لعن بنرا قدا قرغت فَانْصَبْ وإ رَبّكَ مَارِعَبْ» 
[الشرح:۸۰1]. 


"حزب الباء" للشيخ : سيد علي إسماعيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بسم الله الذي خضعت له النفوس» وذلّت له الرقاب» وتدكدكت من 
هيبته الجبال» الواسع الحكيم الودود الرحيم» الذي وسعت رحمته آهل السماوات 
والأرض ومن فيهن» يا الله يا رحمن يا رحيمء يا حنان يا منان» يا حي يا قيوم» يا 
بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» أسألك بباء برق البروق» من 
بداية بسم الله الرحمن الرحيمء وبداية اسمك البارئ الذي برأت به الخلائق 
أجمعين برئني من كل عيب» وطهرني من كل ذنب» وأنفذ كلمتي في العوالم» وحقق 
لي كل ما أرجوه. يا ذا الشرف العظيم» والفضل الكريم» والطف بي في جميع 
أموري» وحركاتي وسکناتي» وغدوي ورواحي» وصباحي ومسائي» وأدركني با 
تدرك به عبادك الصالحين» من فيضك وكرمك وجودك واحسانك» يا دائم 
الإحسانء يا منزل القرآن» أنزل علي رزقك وبارك لي فيه» ولا تسلبني ما أعطيتني» 
يا من قلت وقولك الحق ووعدك الصدقء الگ طف بِعِبَاده يرق مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ 


2 2 ور و 1 5 
القوي اريز [الشورى:۱۹]»ء وصلى الله وسلم على محمد نبينا ورسولنا في البدء 


والخختام. 


"آيات الشفاء ودعائها" للشيخ : سيد علي إسماعيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

#ویشف ب صو فوم مُؤْمِنِينَ [التوبة :1€« #وَشِفَاءٌ لَا في الصد لصَّدُور © 
[يونس:۷٥]ء‏ فيه شِمَاءٌ لتاس 4 [النحل:1۹]ء هو شِمَاءٌ ورَحة لْمُؤْمنَ ) 
[الإسراء:۸۲]ء دا مر مَرِضْتٌُ فَهُوَ يَشْفِين» [الشعراء: ۸۰]» هو لِلَّذِينَ آمَنوا 
هُدّى وَشِفَاءُ» [فصلت: .]٤٤‏ اللّهم ببوارق لوامع سواطع انوارك القدسية» 
ونفحاتك البهية» بألف الأمرء ولام اللطف. وهاء الحوية» وبذات قُدسك 
الرحموتية» وبا أودعته فيها من الأسرار والأنوار الربانية» اقضٍ حاجتي واكشف 
غُمتي وأجب دعوتي وحُل عقدتي» يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مغيث 
أغثني» يا قاضي الحاجات اقض حاجتي» يا جيب الدعوات أجب دعوتي» يا أرحم 
الراحمين» يا أرحم الراحمين» يا أرحم الراحمين. (سبع أو ثلاث مرات). 


للحسد "لاء أو ١١‏ مرة" 
تقرأ: #سورة الفلق » سورة الناس 46 «9آية الكرسي 4» ٍن يكاين 
كمَرُوا ليرِْقُوئكَ بِأَبْصَارِهِمْ حا سَوِعُوا الذَّكْرَ وَيَفُولُونَ ئه َجُنون وَمَا هُوَ إِلَاذِكرٌ 
لِلْعَارَِنَ» [القلم:۱٥» »]٥۲‏ رددت عين الحاسد عليه في نحره E‏ 
إلى اخمص قدميه بألف آلف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


حزب البحر للشاذلي أبو الحسن 
بسم الله الرحمن الرحيم 

يا الله يا علي يا عظيم يا عليم» أنت ربي وعلمك حسبي» فنعم الرب ربي» ونعم 
الحمسب حسبي» تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم» نسألك الوصمَة في الحركات 
والسّكنات والكلمات والإرادات والخطرات» من الشكوك والظنون والأوهام 
الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب» فقد وای المؤْمِنُونَ وَرُلْزِنُوا 1 
شَدِيدًا* [الأحزاب:١١]»‏ ود يفول المَافِقُونَ وَالذِين في فلوم مرد 
وَعَدَنَا اله وَرَسُولَُه إل غُرُورًا »# [الأحزاب: »]١١‏ فثبتنا وانصرنا هذا 
البحر» كا سخرت هذا البحر لموسى» وسخرت النار لإبراهيم» وسخرت الجبال 
والحديد لداوود» وسخرت الريح والشياطين والجن لسليهان» وسخر لنا كل بحر 
هو لك» في الأرض والساءء والملك واللكوت» وبحر الدنيا وبحر الآخرة 
وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء؛ #كهيعص € [مريم:١]؛‏ انصرنا 
فإنك خير الناصرين» وافتح لنا فإنك خير الفاتحين» واغفر لنا فإنك خير الغافرين» 
وا رحمنا فإنك خير الراحمين» وارزقنا فإنك خير الرازقين» واهدنا ونجنا من القرم 
الظالمين» وهب لنا ريحًا طيبة كا هي في علمك» وانشرها علينا من خزائن رحمتك» 
واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة» إنك على 
كل شيء قدیرء اللّهم يسر لنا أمُورَنًا مع الراحة لقلوبنا وأبدانناء والسلامة والعافية 


في دُنيانا ودينناء وکن لنا صاحبًا في سفرناء وخليفة في أهلناء واطوس على وجوه 
أعدائناء وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون القِيَ ولا المجيء إليناء ولو 
اء لَطَمَسْنَا عَلَ أَعْبِْهِمْ فَاسْتبَقُوا الصّرَاط انی نمرون [يس: 17]» ولو 
سء حَسَخْنَاهُمْ عل مَكَائَتهِمْ ق) اسْتَطَاعُوا مُضِيًا ولا يرود [يس:17]» 
«إيس وَلقَرْآنِ الحكيم إِنّكَ لْنَ لمرْسَلِينَ عل صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ نزي اريز 
الرّحِيم لمر وما ما أن بوهم قَهُمْحَاِلُونَ لقَد حل الْقَولُ عل رهم َم لا 
ويٺو ئا جَعَلتا في أعْناقِهمْ اغلا هي إِلَ الأَذْقَانِ َم مُفْمَحُونَ وَجَعَلنَا مِنْ 
ين ايديم سَذَّا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَذَا فَأَعْسَيتَاهُمْ فَهُمْ لا يُنُصِرُونَ# [يس:١‏ - 4]» 
شاهت الو جوه» شاهت الوجوه شاهت الوجوه ##وَعَدَّتٍِ الو + للحي القيوم 
وَقَدْ حاب مَنْ مل ظُل)4[طه:١١1]»‏ طس( [النمل:١]»‏ #حم عسق) 
[الشوری:۱» 7]» مرج الْبَحرَيْن يَلْتقِيَانِ بيه بَرْرَّحٌ لا بيان [الرحمن:19. 
٣‏ حم حم حم حم حم حم حم حُمَّ الأمر وجاء النصر فعلينا لا 
ينصرون» حم نَنْزِيلُ الكِتابٍ مِنَ الل الْعَزيزِ للم [غافر:۱» ۲]» غَافِرٍ 
الدب وَكَابِلٍ التَوْبٍ شَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذي الطَرْلٍ لا إله إلا هُوَ لله اميد » 
[غافر:”']» بسم الله بَابنَاء تبارك حيطانناء ياسين سَّقفناء كهيعص كفايتناء حم 
عسق حمايتناء «#فَسََكْفِيِكَهُمْ اللّهُ وَهُوَ السَِيع الْعَلِيم# [البقرة: ]۱١۷‏ (الآية 


#اترات) سه لرن ستول علا وغين الله ا أل يول للا يذو 


عليناء الل مِنْ وَرَائِهِمْ حيط بل هو فُرآن تحيدٌ د في لوح عْفُوظٍ 4[البروج: ۲۲]» 


4 ر 


$ قله حير حافظًا وَهُوَ زح الاح 16 يوسف لن و ولي الله َه الذي برل 
الْكِتَابَ وَهُوَيتَوَلّ الصَّاحخِينَ # [الأعراف:97١]»‏ حَسْبِيَّ ل ل إل إلا هو عليه 
تَوَكّلْتُ وَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم 4 [التوبة:19١]»‏ "بسم الله الذي لا يضر معه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (۳مرات)"» "أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق (لامرات)".ولا حول ولا قوة إلا بالثه العلي العظيم» 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


بكي 


ما ورد في هذا ال حامش تأليف الدكتور: يسري جبر 

)١(‏ اعلم أن الروح المحمدية هي روح الأرواح» وهي الأصل المبتدأ به في أول 
الأمرء والفعل الصادر عن الحق» ويجب أن تُفرق بين خلق روح رسول الله کا 
في الأرواح» وخلق جسد سيدنا محمد ويله بين الأجسادء فالروح خلقت قبل يوم 
ست بِرَبَكُمْ # [الأعراف: 117]» ودليل ذلك قوله عز وجل: 9 وَإِذْ ذا مِنَ 
لين مَِاقهُمْ وَمِنْكَ وين توح وَإرَاحِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن 
مَرْيَمَ #[الأحزاب]» وسیل َللِلِ: "متى جعلت نبيا؟ قال: " وآدم بين الروح 
والجسد"؛ حديث صحيح:مسئد أحمد؛ وقال الترمذي حسن صحيح» وصححه 
الحاكم أيضا. وقوله: "إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم عليه السلام لمنجدل“ 
في طینته "؛ اسناده صحيح: مسند أحمد. وقوله کا : "كنت اول لين في اللي 
وَآخرَهُمْ في الْبَعْثِ"؟؛ روي عن أب هريرة مرفوعا؛ المقاصد الحسنة للسخاوي. 
وعن الشعبي قال رجل: "يا رسول الله متى استْنيِئْت؟ قال وآدم بين الروح 
والجسد حين أخذ مني الميثاق"» كشف الخفاء للعجلوني. فمعنى ذلك أنه كتبت 
نبوته عليه الصلاة والسلام قبل أن ينفخ في آدم الروح. انظر: الترمذي مع تحفة 
الأحوذي .۷۸/٠١‏ وإذا كانت الأرواح قد أخذ الله عليها العهد» فرسول الله 


)١‏ المنجدل: الذي فد ألقن على الآرض.» وأصله من الجدالة» وهي الأرضء والمراد: أن آدم 


عليه السلام كان بعد تراباً م يُصوّر ولم يخلّق. ابن الأثير: جامع الأصول» ٤٥/۸‏ 5. 


8 أولى» قال عز وجل:ظوَإِذْ أَحَدَّ رَبك مِنْ بتي دم مِنْ ظهُورهم دَرَيتَهُمْ 
أَشْهَدَهُمْ عل أَنْفْسِهمْ ألَسْتٌ يِرَبَكُمْ قَانُوا بى شَهِدْئَا [الأعراف: ۱۷۲]. أما 
جسده 0 فظهر يوم ولد كَكِاِ. 

(؟) خلق منه وبه» إذ هو صل الله عليه وسلم من حيث الروحانية» آدم 
الأكوان» فكم| خلق ذرية آدم عليه السلام منه فهو صلى الله عليه وسلم» خلق منه 
سائر الأكوان» وأمدها بأسرار روحانيته بأسباب بقائها. 

(۳) الله نور السموات والأرضء أي منورها ومظهرهاء مثل نوره في الأكوان» 
أي النور الذي خلقه؛ ليظهر به مكنون علمه» كمصباح في زجاجة وهي قلب 
روحانية النبي» الزجاجة كأنها كوكب دري» أي مضيء إضاءة ذاتية» وعلى قراءة 
"دريء"”. أي يصدر منه الإضاءة لغيره» فهو مضيء في ذاته» مظهرٌ لغيره» يوجد في 
شجرة مباركة» أي: مددها لا يتتهي» حيث أن مصدر اضائته من النور الذاتي 
والسر الساري. 

(5) كمشكاة فيها مصباح: المشكاة هي صدره صل الله عليه وسلم» والمصباح 
هو قلبه صلى الله عليه وسلم. 

)٥(‏ قال الله عز وجل : جَاعِلٍ ال مألائكة رساد ولي أَِْحةٍ مثتى ولات وربا 
يزيد في الل ما يسَاءُ إِنَّ الله عل كَل َيْءِ قَدِيرٌ4 [فاطر: ١‏ فلا يستغرب أن 
يزيد في عدد أجنحة الملائكة» أو أن يخلق ملاكًا على هذه الصورة» خاصة وأن هناك 


رواية عن رؤية النبي كيد له ليلة المعراج» وورد في الحبائك في أخبار الملائك 
للسيوطي قوله: أخرج الرافعي في تاريخ قزوين قال: "أن لله تعالى ملكا في السماء 
له آلف ألف رأس» في كل رأس آلف ألف وجه. في كل وجه ألف آلف فم» في كل 
فم ألف ألف لسان يسبح الله بكل لسان» كل لسان بلغة"» وورد مثل هذا القول 
عن علي بن أبي طالب مع اختلاف العدد مابين لف أو سبعين ألف أو كا سبق» 
وقد ورد قول علنٌّ هذا في: تفاسير: عبد الرازق» والطبري» والثعلبي» والماوردي» 
والسمعاني» والبغوي» وابن عطية» والرازي» والقرطبي» والخازن» وابن كثير» 
والنبسابوري» والسيوطي» والألوسي» کا جاء في أحكام القرآن للجصاصء 
واعراب القرآن للأصبهاني» الأساء والصفات للبيهقي» وفتح الباري لابن حجرء 
وعمدة القاري للعيني» وفي مرقاة المفاتبح للهروي القاري. ورغم انتشار هذا 
الحديث في كتب السلف. إلا أن اسناده به ضعف» كما قرر آهل الحديث. 

ويرى الدكتور يسري جبر أن الأمة قد اصطلحت على قبول ذلك القول» فهو 
من غير المستبعد على قدرة الله الحق. 


المؤلف في سطور 


د. مدي أحمد علي الجمال 

كلية التربية بدمياط (قسم تاريخ م). 

كلية الآداب جامعة المنيا (قسم تاريخ *199م). 

معهد الدراسات الإسلامية (سنة ۷م( 

ماجستير التاريخ الإسلاي في موضوع بعنوان: (دور قبيلة الخزرج في قيام 
الدولة العربية الإسلامية حتن نهاية عصر الخلفاء الراشدين)» بدرجة ممتان 
وتم ذشر هذا الكتاب تحت عنوان (تاريخ قبيلة الخزرج في الجاهلية وحق 
نهاية عصر الخلفاء الراشدين). 

دكتوراه التاريخ الإسلاي في موضوع بعنوان: (التعصب المذهبي عند أتباع 
المذاهب الرئيسة في الفقه والعوحيد» دراسة تاريخية نقدية)» بدرجة ممتاز مع 
مرتبة الشرف الأولنء كلية الآداب» جامعة دمياط. 


شارك في عدد من المؤتمرات العلمية. 


فهرس المحتويات 
الموضوع 
المقدمة 


الفصل الأول: الله قبلة المصلي 

المبحث الأول: فلسفة كائن حي. 

المبحث الثاني: المرائي العشر الحسان. 

المبحث الثالث: ترانيم صوفية. 

المبحث الرابع: ذكر الحق كيمياء سعادة المؤمن. 
المبحث الخامس: نصيحة نفل. 

المبحث السادس : ضوء مس 

الفصل الثاني: آدم ينبئ بالأسماء 

المبحث الأول: الإنسان خليفة 


المبحث الثاني: قواعد مستقاة من القرآن الكريم 
الفصل الثالث: ما بين الشيخ والورد 


الملبحث الأول: الشيخ سلامة الراضي ۱۹۷ 
الشيخ إسماعيل حسن علي ۳۸ 
الشيخ سيد علي إسماعيل ل 
المبحث الثاني: الأوراد 1۳ 
حزب النداء صلاة النبي القرشي 1۲ 
صلاة النور ۲۹ 
الصلاة الإشرا قبة قف 
حرز الحصن ۲۲٤‏ 
حزب الأساء ۲۴٢‏ 
حزب الباء ۷ 
آيات الشفاء ودعاؤها ۲۴۸ 
حزب البحر ۹ 
الفهرس ۲ 


